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فل اج .عل الإنة الحج وصناعة الرأي حول مفهوم الأمة أنه لانت 
م د. أحمد موفق زيدان (. عبداكي براك 


أبيك اللهم لبيك قصص بعض مسلي الغرب في الحج وغيرها من المقاللات... 
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نضررس كبز لعالم دهرة أي الإسلم وك 
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© أهداف الهيئة 
تضع الهيئة هدفها الرئيسي على هذا النحو: 


«أن يكون جناب النبي ل مصوناً محترماً. وأن تكون الإساءة إليه مجرمة قانوناً في سائر أنحاء العالم» 


وهو الهدف الكبير الذي يحتاج إلى عمل ضخم ودَوؤْوب على كافة المستويات. 


وقبل الوصول إليه لا بد من إنجاز مراحل مهمة في التعريف بالنبي كَل كذلك لا بد من إنجاز مراحل مهمة 
في حشد الجهود مع المسلمين والعقلاء من غير المسلمين لتجريم الإساءة إلى النبي كَل قانونياً في البلدان 
المختلفة. وهو الأمر الذي يتطلب خبرات متنوعة عالية المستوى. 


(©؟ السياسة العامة لعمل الهيئة 


إن قضية نصرة النبي جَكدٌ قضية كبيرة لا يمكن أن تنهض بها جهة واحدة مهما بلغت من القدرات والإمكانيات. 
وكذلك فإن «الهيئة العالمية لنصرة النبي يَلِ» اختضّت لنفسها سياسة عامة تقوم على تفعيل الطاقات الإسلامية 
واستثمارها والتنسيق بينهاء بحيث تبلغ المجهودات المبذولة في نصرة النبي كله أقصى نتائج ممكنة. 


تضع الهيئة نفسها في موضع التنسيق والتنظيم بين المؤسسات الإسلامية المختلفة لتأدية واجب نصرة 
النبي مَك فهي تعمل -على سبيل المثال- على استثمار طاقة الجاليات الإسلامية المقيمة في البلاد المختلفة 
لحصر أهم الشبهات والقضايا المثارة عن النبي جَلْةْ والتي تحتاج مجهودا علميا وفكريا لتفنيدهاء ثم تعمل على حث 
طاقة المؤسسات العلمية من الجامعات الإسلامية والمعاهد والأكاديميات والروابط العلمائية على معالجة هذه 
الشبهعات؛ ثم تعمل على تحويل هذا المجهود الفكري والعلمي إلى معالجات فنية متنوعة: مقروءة ومسموعة 
وعرئية قريبة إلى لغة العصر والمزاج العام السائد لدى الرأي العام المعاصر؛ وذلك عبر حث الطاقات القائمة في 


طاقاتها الموجودة فعلاً في تسويق المنتجات النهائية. 


وبهذا تتوجه المجهودات والطاقات القائمة نحو هدف نصرة النبي ك2 بطريقة فعالة ومنسقة: حيث 


تؤدي كل جهة دورها الذي تحسنه. 


رص بل لالب( دصرة أي ,لسعم كك 


الحج والديانة الإ براهيمية 

دك خمل الصغير 

الني, الفريظة الى أنقات درل 
وأشعلث مقاومة ومزجت بين المسلمين 
مد الهاي 


دك عبدالحي يبوسف 


الحج وصناعة الرأي حول مفهوم الأمة 


على خطى إبراهيم في الاستسلام والتسلي 
الشيخ مختار بن العربي مؤمن 


الحج دورة تربوية جهادية 
ايوس الأسطل 

د. حسن سلمان 

تربية الحج على دخول المعركة 
الشيخ مد الأسطل 

تعظيم حرمات الله 

عبد الله الطبلوهي 


1 


11 


نف 


الوحدة والاعتصام في خ بيت الله الحرام بوني 
ده أس عيروط 


عبودية الحج وثمرته 


© 35310131 |ل1/6020113‎ ١.6010 


الحج بعد خمسين سنة: عصف ذهنى»ء 03١‏ بيت الله الحرام ومقامات الإكرا 
”7 ان 
دء عبد السلام البسيونٍ : 


الأضحية شعيرة تربوية 7 نحوعلم للشمائل النبوية (١1/؟)‏ 
5 سعك انين حستة : د. وصفى عاشور ابو زيد 


«من تراث علماتنا الراحلين» 


6١4 


بيك الهم بيك | الحج أكبر مؤتمر ديني إسلامي 
الإمام الشبيد حسن البنا 7 فهل فهم المسلمون مغزاه؟ 

ٍ : الشيخ محمد الختار بن مود 
اشبر رحلاات المج : 

علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر ) اترغنة إلى سكدة 
١ 55-5‏ المفكر الألماني/ د. مراد هوفان 
الشيخ محمد ببجة البيطار 


«من تراث العلماء والدعاة الأسرى» 


من معاني الحج.. الاستجابة لله وحده 2٠+‏ تربويات الحج الغائبة 


إلى البيت العتيق < الفقير الذي أنفق (مليون ريال) 
ْ في الحج! 


قصص بعض مسالبي الغرب في الحج 


َي » بمشاركات السادة القراء الكرام على هذا النحو: 


لق كتابة المقال؛ وأن يكون مقالاً لا تنقصه الرصانة العلمية ولا العاطفة الدعوية: على 


ألا يتجاوز في أقصى الأحوال 16٠١‏ كلمة: مذيلاً بالاسم الحقيقي لصاحبه.. ويتعلق بموضوع 
المجلة عن التعريف بالنبي جَلكّْ وشمائله وفضائله وأخلاقه ورحمته بأمته والتذكير بحقه 


وواجبات الأمة نحوه؛ والدفاع عن سنته ومحبة آل بيته وصحابته؛ ورد الشبهات عنه. 


3 ترشيح مادة كتبها عالم من العلماء الراحلين» أو من المؤسسات الإسلامية العريقة 
كالأزهر في مصر وهيئة كبار العلماء في الجزيرة وندوة العلماء في الهند تتعلق 
بموضوعات المجلة.. مع التوثيق الدقيق لهذه المادة: في أي كتاب أو مجلة نشرت 


بالصفحة وتاريخ الطبعة؛ أو رابط المادة على الانترنت. 


(؟) أو ترشيح مادة كتبها أحد العلماء والدعاة الأسرى فيما يتعلق بموضوع المجلة: 


مع التوثيق الدقيق لمصدرها. 
»هه تفريغ مادة صوتية لأحد العلماء -الراحلين أو الأسرى- مع توثيق مصدرها. 


»٠ه‏ ولا نستغني أبداً عن مجهود القراء ومساعدتهم في نشر المجلة أو في ترجمتها 
إلى لغات أخرى أو في طباعتها وتوزيعها في بلدانهم. فحقوق الطبع والتوزيع محفوظة 


ترسل المشاركات على البريد الإلكتروني التالي : 1/6001121[.6017 2153110112 


الحج والديانة الإبراهيمية 


0 د. ممد الصغير 
١‏ تيسق الليكةالعالمية لتقارة' نين الإسلاء اكز 


] خليل الرحمن إبراهي اي اك جعله الله للناس إمامأ تمتى أن تمتد 
الإمامة في ذريته. وتبقى النبوة قُِ في وله: طواذ أبتلح إبرهم يكت اهن 3 


لَ ومن ذرِيق قَالَ لا يَالَ عهَدى أَلظليِينَ)4 [البقرة: 4؟1]. 


أ-ه 


م مسر 0 ملعتو حت در ل 2 3 0 عدت خ 2 +ع 3ق 


«إووهبنا له لخر كر عرد وجعلنا قُْ ذريته النبوة والكتدب وءاتيلله اجرهر فى ١‏ 


2 2-2 


0 
صد 
لدنيا 


ألاخرة 0 ألصلحين 4 [العنكبوت: 7؟]. 


لك ا ارق كر ل لك اععر رامال شل فريك د مرا امسر 


مصاهرة الخحليل» وخؤولة إسماعيل» وهاجر إبراهيم اك يل و الح كات ري اام 
8 العربية وتكلم بلسانها وتزوج منها: يا إف اللكديث من درق يواد غير ذى زع ع عند بيتك المحرم 


57 د مص بن م م بالا سيم ح سا 


لبا فأجعل أَهدة من الئاس عبوى يلبهم وأرزقهم من ألقرت لعلهم شكرون» [ [إبراهيم: 59]. 


ورزق بالابن الثاني إحاق من السيدة سارة» التي 


تت لس نسَ جاسا 


الي رماس قامة فضحكت فبشرتتها 


ا ذه ا م رور 


بإحلق ومن اه الل يعوب » | هود: 1 


04 الوانث الكثرة العددية من الما من اسل 
يعمّوب بن إسحاق» المعروف بإسرائيل» علهم السلام» 


21052 03 0 ال 2 2 5 سر 


0 


ل اي 2 0 22 بي ابت 


بعدي) 0 بعدي حلناء فكتررن ”7 


.١‏ متفق عليه. 


١١ 


6] ثم ختمت النبوة في نسل إسماعيل ببعثة النبي احاتم مد بن عبد الله كَل وأثنى الله تعالى 
0 «إك إراه هي كان 0 اب حَنا وَل 
3 ةس ل ا اا ةق 
ألاخرة 0 الصدلحين 4 |التحل: ١17-؟15|ء‏ 


2-7 الت وحس احد فت 2 


وعد العلماء متابعة خاتم الأنبياء لإبرهيم من أثنى المحامدء وأعلى المناقب: «إثم أوحيئا إِليِكَ أن أتيع 


مله إِر هيم حَنيقًا وما كان منَ المُشْركينَ4 [النحل: ؟17]. 


الروابط الوثيقة بين إبراهيم عليه السلام والنبي اللحاتم يك متينة عظيمة» فهو ختام الدعوة المستجابة 
ل ل الأسمّع أن سرك انه يكل قال: «اللَّه اصطفى كانة من ولد إسماعيل» واصطفى 
ًا من كانه واصَطَفَى من فراش بن هاشم واصطفاني من بتي هائم»". 

ا ا كك 
ختام النبوة بنبي عربي» والنبوة مقصورة في أسل إبراهم ا ولا سكن في جزيرة العرب» 
فكانت الرحلة المباركة, ورغبت قبيلة جرهم ني النزولك إلى جوار أم إسماعيل » وما خره الله لما من ماء 


زهلم» ومن هنا تعرب إمعاعيل» وأخل لسانهم وتزوج منهمء وصار أبا للعرب المستعربة. 


© 0 


لك | العدد 16 | ذو الخجة 1446ه | يوليو؟07م 


7[ ] م الريد اعيال أسرة براهيم عليه السلام وزوجه وولده» من مناسك احج 2 شربعة ابي 
الحاتم وكيد بعد أن رفعت قواعد البيت الحرام وتم بناؤه» أذن إبراهيم بالحج في العالمين» ومن يومها 
أصبح المكان مأوى الأفئدة ول أنظار المؤمنين» «وإذ يرفع إبرهم القواعد من آلبيتٍ واسمنعيل 


0 عر 02 اى كت 


8 عب منا إنك نت ا اليم » | |البقرة: 177]. 


ولما هرولت أم إسماعيل بحثاً عن الماء بين جبلي 

الصفا والمروة» جعل الله السعي نسكاً على الحاج 
صد 

والمعتمرء «إإِنَ ألصمًا وأمروة من شَعار أله نج 

ا ند 0 


ءات 0١2‏ اسرد 


تطوع خيرا إن شه شَاكرُ عَلمِ 4 [ | البقرة: 0 ]. 


با قاء ااا إسماعيل بذبح عظيم» أصبحت 
الأضعية من شعائر المسلمين» ثم يرجم إبليس في نهاية 


8 مظلة الإبراهيمية الحقيقية» الجامعة بين النسب والنسك» وهذا بخلاف ما يروج له الآن» من 
الدعوة إلى الديانة الإبراهيمية الجديدة» التى تدم الأديان في دين واحد» وحذر السلف من هذا 


اتخلط» الذي مماه القرآان الكريم «اللبس»» وذلك 2 قوله جل وعلا: ولا 0 الحق بأببطل 
وتككموا لق وَأ تم تَعلمُونَ4 |البقرة: 47]. 


لوق | العدد 16 | ذو الخية 1444ه | يوليو 77١1م‏ 


كا قال قتادة ر حمه 0 رلا تلبسوا الييودية والنصرانية بالإسلام» إن دين الله الإسلام» واليبودية 


ب 
والنصرانية بدعة ليست من الله». 


وتعاول شيخ الإسلام ابن تعهية هذه البدعة بقوله: «قول القائل: المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة» 
داك ب الافر لك وال ف الى عفك إمه كر النشرة ا لشراية رالي ب اللي المتشر سر رمات 
ا ار ا ا را ال اك ال ل لت 0 مس الل 


وبرسوله» وبالقرآن وبالإسلام» بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك» وأصل ذلك المشابهة والمشاركت؟. 


وعأق عليها الشيخ بكر أبوزيد عضو هيئة كار العلماء بقوله: «ليعلى كل مسم عن حقيقة هذه الدعوة 
أنها فلسفية النزعة» سياسية النشأة» احادية الغايق» تبر في لباس جديد» لأخذ ثأرهم من المسلمين» عقيدة 
وأرضا وملكأ مستهدفة إبرام القضاء على الإسلام» ووهن المسلمين» ونزع الإيمان من قلوبهم من خلال 
إسقاط جوهر الإسلام واستعلائه» وظهوره وتميزه» بجعل دين الإسلام المحك المحفوظ من التحريف 


والتبديل» قِ لاتبة متساوية مع غيره من كل دين محرف منسوخ» بل مع العقائد الوثنية الى 


ا 0 والدنياء والدنيا كلها تذكرنا بإبراهيم وآل إبراهيم» ووفد 
الرحمن الذي قصد البيت الحرام استجابة لندائه» علينا أن نحذر من المكر الحبيث الذي يسعى إليه الصهاينة 
ويمن لك لمهم تحت مسيمات الديانة الإ براهيمية والبيت الإبراهيمي» لصرف الناس عن ديهم وتغيير 
عقيدتهم» وعندنا في ذلك القول الفصل من كلام الله عزو وجل:«إما كان إبرهيم 0 
ا م لسري الل را 


؟. تفسير ابن 1 حاتم» زا/حة). 


.)54:/1( اقتضاء الصراط المستقيم»‎ ٠ 


نم 


أكايقيه أصارالني 


اكافتقيظة علمية ودعنويفة(6المرهه ستبئقية عن 
الهينة العالمية لنصرة نبى الإاسلام: تعتمد التقنيات 
والأساليب الحديثة في التعليم: تنظم وتقدم برامج 
ودورات علمية ودبلومات شرعية وفنية ومهازية 
في مختلف مجالات النصرة النبوية. و تقوم على تخريح 
وتأهيل متخصصين في فقه نصرة النبي صلئ الله عليه 
وسلم علميا وعملياء. وتعمل على تمكين الشباب 
المسلم من المشاركة الواعية الفغالة فى مجالات 
النصرة المتعددة. : 


الشيخ د.محمد الصغير 9053564911374+ وي الشيخ د. عبد الحى يوسف 


الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام 0501600103 © © ا (6) + عميد أكاديمية أنصار النبي صلى الله عليه وسلم 
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الحج.. الفريضة التي أنشأت دولاً 


1(" عضو الأمانة العامة للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام كله 


من بين عشرات المؤتمرات التي حضرتهاء ل أنتفع بواحدة منها يا انتفعت بمؤتمر «طرق الحج 
في إفريقيا» الذي انعد في جامعة إفريقيا العالمية بالخرطوم» قبل سبع سنوات» عام 015١1م»‏ فلقد 
قم ف هذا المؤتمر نحو من ستين ورقة علمية تبحث في هذا الموضوع» فوجدتني أمام بحر خطم 
من العلم الجديد النافع» وشوردكا لليوة الأو وبال افير وإتفاصل الضخم لشعيرة الحج في حياة الأمة 
انسلا ةا 3 تشرقت لصو رهؤة كائل عن لوق اسع مره سي الوم أوروباة د ن(اشت الفائدة 


و 
49 


١ 


1 : 2 ا 
امم : 170130 0 03 2 22 ا 0 ع 0 
5 / / 


06 


2 10 أوراق هذا المؤتمر في كاب من أربعة أجزاء» وكان الاب منشوراً على موقع الجامعة حتى وقت قريب قبل 
أن تبتلى السودان ببلواها الأخيرة التي أفسدت كل شيء» ومن ضمن ما فسد: موقع الجامعة» وما عليه من المواد! 


©ه 


العدد 14 | ذو احجة 144ه | يوليو ؟7١1م‏ 


][] لقد كانت شعيرة الحج سبباً في نشوء دول إسلامية عظيمة» وفي تطوير دول مسلمة متخلفة تعردف 
أمراؤها ووزراؤها في رحلتهم إلى الحج على طرائق وأساليب تَتي بلادهم» واصطحبوا معهم أحياناً رجالاً 
مبتدون بعلمهم في الدين أو في الدنياء وقد سلك المسلمون في طريقهم إلى الحج طرقَاء فإذ ببذه الطرق تنبت 
على ضفافها مرا ا تجارية وسرعان ما تتحول إلى قرى ثم إلى مدن عامرة. ويم كان في بلاد المسلمين موارد لا 
تجد الأيدي العاملة» ومشروعات لا تجد من ينفذهاء لخاء المجاج المارون بها والذين قد احتاجوا إلى النفقة» 
فظلوا يعملون بها حتى يوفروا ويستكلوا أجرة الطريق إلى البيت الحرام؛ فتمت المشاريع بفضل هوّلاء الجاج. 
وم نشأت في طرق الحج من المبادلات التجارية» ثم من المصاهرات والأنساب ما تمازجت به الشعوب 
والقبائل وتضافرت وتعارفت»ء ما كان هذا كله ليحدث ولا الحج. ونم اصطحب المسلمون معهم من العلماء 


9 إننا أمام مشهد حافل بالقصص الفارقة المؤثرة 42 
تاريخ المسلمين» وكلما ازداد المرء علا ببذه القصص 
استشعر هذا الفضل العظيم رحيلة الحج على المسلمين. 


ف هذه السطؤرء سأذ 5 بغض شذرات منثوؤرات 
من هذه القصصء أحاول بها فتح الباب للقارئ الكريم 
ليتأمل ويتدبر في فضل احج على المسلمين» وخير القراء 
من سكل ذعته وعقله(م تطوير الاستفافة من رحلد 
الحج لير المسامين في دينهم ودنياهم في قابل الأيام. 
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ك] كانت دولة المرابطين» تلك الدولة الإسلامية العظيمة» ‏ مب ١‏ 
ثمرة من ثمرات الحج ففي رحلته إلى الحج التقى يحي بن 
إبراهيٍ الجدالي ببعض العلماء» فعرف أن قومه في ضلالته 
فاصطحب معه الفقيه المؤسس عبد الله بن ياسين» فكانت 
هذه بذرة دولة المرابطين.. هذه الدولة استطاعت توحيد 
المغرب الأقصى» ثم دافعت عن الأندلس وأجلت سقوطها 
لقرن على أقل تقدير» ونشرت الإسلام في غرب إفريقيا! ولو 


تصورنا تاريخ المغرب بغير دولة المرابطين لوجدنا أنفسنا أمام | سدس 
[لل] نابارا وأراغون 
صورة كثيبة للغاية لمسار التاريخ في ذلك الوقت! ل تيعد 


وقريباً من هذا أيضاً حالة دولة الموحدين المغربية» فقد أنشأها مد بن تومرت بعد رحلته إلى 
المشرق» وكان منها رحلته إلى الحجء وهذه الدولة أيضاً كان من مزاياها دفاعها عن الأنداس» وكانت 
أوسع مساحة من دولة المرابطين» ولا سهم في معاونة صلاح الدين يوم كان يحارب الصليبيين» إذ 
أمدته برجال وسلاح في البر والبحر! 
0 
9 قام الح بدور عظيم في إشعال حركات المقاومة ودعمها ضد الاحتلال الأجنبي» ومن أشير ما يذكر 
في ذلك ما تدفق على مصر إبان الملة الفرنسية» إذ ما إن تسامع أبناء المجاز بأن الفرنسيس احتلوا مصر حتى 


نزلت منهم جماعات محاربتهم إلى جوار إخوانهم المسلمين في مصره 
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كل] ومثل ذلك حصل أيضاً في السودان أيام الحركة المهدية ضد الاحتلال الإنجليزي» إذ كان الجاج هم 
من حملوا أخبار المهدي من السودان إلى الجاز» فتدفق عليه الأنصار الذين قاتلوا الإنجليز ذلك القتال الباسل 


المشور الذي هو من مفاخر هذه الأمة في ظل موازين قوى منهارة لصاح امحتل! 


ولهذا ظلت السلطات الإنجليزية تراقب حاج مستعمراتهاء وتعمل جهدها على أن تحاصر ما 
يتسرب إلهم من أفكار المقاومة» سواءٌ بتعويق الحج نفسه أو بوضع السياسات الختلفة لدى حكام 


مستعمراتها أو لدى صنائعها في نجد والجاز لتحول دون ذلك. 


لأعلى ذلك جد زو "قي لنائعة 
بن #السلطا© عبد 4202 والخقنادل الأجنبي» 
وظهر ذلك بقوة في خط سكة حديد الجازء 
الذي أواك 4 عند للكنيد تون الصاقات بين 
أنحاء السلطنة العثمانية في العراق والشام والخاز 
وبين عاصمة الخلافة ومن ورائها ديار المسلمين 
في أوروبا كالبلقان ونحوهاء بينما سعى الإنجليز 
جهده. اتعور من انط مي / يفوا عن 
تعطيله على يد صنائعهم فيما بعد. 


وي وظهر أيضاً في رحلات الحج التي قام بها الولاة المسلمون» إذ كان عيد البيد حريصاً على الحفاوة 
بهم في اجازه ونبرسل تعليماتة إلى 'ولاة مكة والمدينة» فينشأ بينه وبين هذه الأنحاء صلات سياسية توي 


© 
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ومن أمثلة ذلك 2 سلاطين زنجبار» وما لقوه 

من الحفاوة بتوجيه من عبد احميد» وهو الحج 
| ظ 0 244 

الذي كان بداية تواصل العلاقة بين زنجبار ظ 0 


والدولة العثمانية» بما خط له الإنجليزء وسبب 07 . ب _ 0/0 175 7 1 : 


77 
0 ١ 1 


لهم المشكلات في مستعمرتهم الإفريقية'. 


[] ذكر د. مود مكي» من شيوخ المؤرخين السودانيين» خلاصة نفيسة لأبحائه في تاريخ الإسلام في 
قارة إفريقياء تلك هي أن المناطق التي مرّت بها طرق احج هي المناطق التي ازدهر فيها الإسلام وانتشرء 
والعكس صحيح» ولهذا فإن سكان غرب إفريقيا هم اك حي للعرب والإسلام» ومن هنا أيضاء فإن 
الاحتلال الأجنبي لما احتل القارة الإفريقية عمل على عرقلة الحج» فصار يضع العراقيل ويعطل المواى» 
مما تتسبب في تراجع وتناقص انتشار الإسلام في بعض المناطق مثل جنوب السودان. 


© قلت (الحامي): وهو الأمى الذي دفع المسلمون ثمناً فادحاً له ببقاء جنوب السودان وقد غلبت عليه 
الوثئية» بما أدى مع المؤامرات وطول الزمان إلى انفصال جنوب السودانء ثم إلى احاولات المعاصرة لقزيق 
السودان نفسه كذلك. 


؟. صالح محروس تمد «رحلات حباج شرق إفريقيا وأثرها في القرنين التاسع عشر والعشرين»» ضمن: مؤتمر طرق الحج في 
إفريقياء ؟/ذاء 19. 
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ك[] ونحن نرى الحج قد ربط بين المسامين في المشرق والمغرب برباط وثيق» ففي أقصى المشرق في 
ماليزيا واندونيساء وكذلك في أقصى المغرب الإفريقى نرى أسماء البنات والشوارع وغيرها تحفل باسعاء مثل: 
زعم » صفاء مروة» كعبة» مكة.. هذا فضلاً عن لقب «الحاج» الذي جعل لصاحبه ريناً حبياً 6 الأسماع 


وال بم واختلط فى - النكات الإسلامية ‏ 7 | والسيادة و لانة. 
: ل يكن" اليد 0 بمعق 3 


وإذا استحضرنا أن الحج قدياً لم يكن كا هو ى 1 
الآن» بالطائرات والباخرات والخز المسبق الذي تنظمه 
السفارات ومكاتب السياحة ذات الترتيب المسبق 
والمواعيد الدقيقة» إذا استحضرنا هذا علمنا أن الحاج 
قد إستغرق الشهور والسنين» وقد يتعرض في الطريق 
للمعوقات كانقطاع الطريق ووقوع المرض ونفاد المال 
وآفات الصحاري والأدغال من السباع والحيوانات» 


لهذا كله قد يخرج الحاج من بيته ثم يتأخر في الطريق فلا 
يدرك الحجء فيبقى حيث وصل في مصر أو السودان أو العراق أو الشام سنة أخرى حت يأتي موعد الحج: 
فيقضي هذا الوقت في العمل أو في طلب العم أو في التجارة» وقد يتزوج ويطيب له المقام. لقد أثمر هذا 
كله تمازجاً إسلامياً قوياً بين الشعوب البعيدة» والتي ما كان لها أن نتعارف ولا أن نتصاهر لولا رحلة الحج. 


5 وربما وصلت رحلة الحج إلى عشر سنين» وربما خرج الرجل وزوجته معه فاستكملا حياتهما معا ف 
رحلة الحج, ومن طريف ما > هنا ما #راه (فيلى) من أنه رأى في الحج بدا رحلته إلى احج 


011 
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هو وزوجته ومعهما ولد واحد» فظل يمضي ويعمل 
- كغيره من أهل إفريقيا- في مزارع القطن بالسودان 
حتى يإستكل نفقة الرحلة» فلما انتبت رحلته إلى الحج 
كانك فد الستغرقت 18 ببنة وصار 8 من اللأولاد 
ستة! بل ذكر فيلبي أنه رأى رجلا قضى في رحلة 
الحج سبعين عامآء وذلك أنه أخذ يق في كل حاضرة 
علمية فيتلقى العلم فيها زمناً حتى وصل إلى مكة'! وهذا 
إن لم يكن من مبالغات فيلبي» فإنه ربما يكون خلطاً 


من الرجل نفسه» إذ كان طاعناً في السن وقتبا. 


3 
: 
3 
ُ 
< 
3 
له 
2 
0 
َِ 
3 


] ومن اللطائف التي استفدتها من د. ربيع الحاج» في هذا المؤتمر» أن المواىئ التي أقامبا الإسلام في 
السواحل الشرقية لإفريقيا كانت تنعم بالأمن والأمان» إذ تعايش الاج مع أهل البلاد بأخوة الإسلام» 
على عكس الموانى التي أنشأها الاحتلال الأجنبي فيما بعد» والتي قات أساطهللتجارة وامتصاكى موارد 
البلاد» فقد كانت تعج بالمشكلات والاضطرابات! 

0 
9 بعض الطرق ما كانت لتنشأ ولا لتتمهد لولا الحج» من أصعبها وأشبرها ذلك الطريق الصخري الذي 
شمة" الشيه آملك عِيكُ المنجللك إلى سا كنء اح منه بآلنّعل» 'قزار مكة واللدينة لأوقضٍ ,بآ أوقافاكثيرة 


؟. فيلبي» حاج في الجزيرة العربية» ط١‏ (الرياض: مكتبة العبيكان» ١لم)ء‏ ص58 59 


© 


©ه 


العدد 14 | ذو احجة 1544ه | يوليو ؟105م 


على الحرمين» في ذلك المؤتمر سمعت اسم الشيخ عيب لأول مرة» ثم تيين أنه كان من الملوك العلماء العادلين» 
ألّف عنه د. صلاح بي الدين كابه (الشيخ عيب والدولة الإسلامية في سنار) . 


2 وبعض الممالك ما كانت لتتطور ولا الحج» ومن أشبر ما يذكر في ذلك أن سلطان مملكة كانم 
وبرنو الإفريقية (في وسط إفريقيا الآن بين تشاد والنيجر ونيجيريا) الذي أدى الحج عاد إلى مملكته 


2 صناعة السلاح ومصانع البارود. 


ك[] وبعض العلوم ما كانت لتنتقل لولا الحج» وهذا حديث طويل جداً جداً جدأء وإذا شئّنا أن نضرب 
مثلاً في اتنشار العم عبر طريق احج فسنجد مثالا ناصعاً في رحلة الحج للشيخ العلامة الكبير مد الأمين 
الشنقيطي» صاحب تفسير (أضواء البيان)ء فقد جل الشيخ رحلته إلى الحجء فقَيد فيها ما طرح عليه من 
الأسئلة في البلاد التي مى بهاء وكان السائلون من قضاة البلاد وأعيائباء والقارئ لهذه الرحلة يجدها قد 
احتشدت وتكدست بما فيها من العلوم في العقيدة والكلام والفقه والأصول والتفسير والحديث والأدب 
والشعر» فوق ما فيبا بالتبعية من المعرفة بالبلدان والأعيان والأحوال الاقتصادية والاجتماعية لهذه النواحي.. 


وسائر هذه البلدان هي التي مى بها الشيخ في طريقه إلى الحج. 


كز وكدتكفد فناقك في 147 ألو ررقة 
عن تاريخ مصر والتطور الذي حصل فيها بين 
رحاتي اثنين من المستشرقين: جوزيف بيتس 
وريتشارد بيرتون» فلقد كان من بركات 
هزد الفر يي ايها إموشظط عونا #ناهية من 
تواريخ بلادنا ضمن رحلات الحج التي جلها 
الرحالة الزائرون» ونرى فيما بين الرحلتين 
عق انق سايم ميارن هنما 


الأجانب في عهد أسرة مد علي» على غير ما 


هو شائع في التاريخ المصري المعاصر'. 


والعلوم» وتوثيق الصلاات والعللاقات» والتعاون عل البر والتقوى» ومن يدري: لعل فرج امتنا وخروجها من 
تكبتها المعاصرة تكون بذرته التقاء رجلين أو ثلاثة في رحاة الح هذا العام» أو العام الماضى أو العام المقبل.. 


5 
دص م سس ص لها 


ينيد الله الأمى ميرف المقادريء لزيكتة غالب يل #أميوه وللكزيياً كل لئاس لا ماسرلا ب [بوسف :لأ 


4. لمطالعة الورقة» ينظر: حمد إلامي» في أروقة التاريخ» الجزء الأول. 


يدي المسلم شعيرة الحج 


استجابة لنداء الخليل إبراهيم 


وحين قال عليه السلام: «رب 
أن يبلغ صوتي»؟ قال الله 
عن وجل: «يا إبراهيم عليك 
اللداء ,أ عل البلاغ». 
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محمد يَلِةُ الذي قال: «خذوا عني مناسكك». وأملاً في الفوز بالجائزة العظيمة: «من خ فلم يرفث ول يفسق 


رجع من ذنوبه كيوم ولدته 207 


وم في هذه الشعيرة العظيمة من دروس 
وعبر» لكننى أتعاول في هذه المقالة واحداً من 
تلك الدروس مم نحن بحاجة إليه في زمانناء 


وهو التسليم اكطلق للد رنب الطالين: 
التسلبم المطلق 
فالإسلام معناه الاستسلام» وهذا هو 


الذي عناه ربنا جل جلاله حين قال عن اللخليل 
وابنه: طقلا أَسَلََا وتله, لحبِينِ»4 [الصافات: 


] أي: استسلماء وهذا الذي عناه الخليل حين دعا فقال: إربا وأجعلنًا مسَلمينٍ ك4 [البقرة: +؟1] 
يعني بذلك: الاستسلام لله عن وجل في حكه الكوني القدري وحكه الديني الشرعي. 

فالمسم حقاً هو الذي يعتقد أنه عبد مريوب ليس له خيرة إذا قضى الله ورسوله أمراً؛ بل الحلال ما 
احلوالدة والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله والأم أمرهء والمتكم حككه: «إإن لحك إلا ِل مم 
ألا تعبدوأ إلا ياه ذَلِكَ ألدين ْم وَلكن أكثرٌ ألناس لا يعَُونَ4 [يوسف: ]4٠‏ وهذا هو شرط الإيجان: 
١‏ ريكلا ون حقو هنا يريم خ ل تجلا ف أفييم حرا قطنت فته 
ليما [النساء: ] فالحج خير مثال لتحقيق هذا التسليم. 


17] ومن مظاهر التسليم لله عن وجل في 
مناسك الحج اتباع هدي نبيه صَل: 

أؤلا يسني . اليرإن 0 حين» لتزمسرا لاي 

3 

بالأأقبيغ اثمانية جاللخ أكبر مملرقانة4 
[البقرة: 191]» وحين يباشر المناسك يكون يوم 
الثامن في منىء وكذا ليلة التاسع» ثم في اليوم 
التاسع يكون في صعيد عرفة» وبعد غروب 
الشمس ينفر إلى المزدلفة فيبيت بها ليلة العيدء 
ثم ينطلق صبح العيد إلى منى وبعدها إلى مكة مطوفا بالبيت العتيق» ثم يرجع ليقيم بمنى أيام التشريق ولياليه» 
وهو في هذا كله مستسم اله مقتد برسول الله يك يمارس تلك العبادات اللحضة وإن لم يدرك. 


ثاني في المكان» حيث يقتدي برسول الله َكل فيحرم من تلك المواقيت التي حددهاء ويكون حيث 
كان وابفعل 5 فعل دوك أعتراض أو تقلقب نظرء مننفلا رفك المشاحر» مشلج/اخر الأسود يطييك نفس؛ 
كا كان عمر رضي الله عنه يفعل وهو يقول: «والله! إني لأعلم أنك حبر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت 
رسول الله يكل يقبلك ما قبلتك». 


© يقول ال حافظ ابن حجر: «وني قول عمر هذا التسليم الشارع في أمور الدين» وحسن الاتباع فيما ل 
يكشف عن معانيهاء وهو قاعدة عظيمة في اتباع البى مَلةٌ فيما يفعله ولو لم يعلم الحكة فيه». 


وكذلك يقول حمر رضى الله عنه حين بمارس سنة الاضطباع قائلا: «أعى فعلناه مع رسول الله يَكلهِ ما 


نحن بتاركيه». 


©ه 


العدد 14 | ذو احجة 1444ه | يوليو ؟107م 


الا في الكنية؛ يطوف بالبيت سبعاء ويسعى بين الصفا والمروة سبعأه ويرمي امار سبع وإذا كان 
متمتعاً أو قارناً فعجز عن الهذيء صام في الحج ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعء وهو في هذا كله مستسم لله عل 
لل اال عرف راض بحكمه؛ طالب لرضاهء مقتد بنبيه ومصطفاه» يعلم أن حقيقة الإسلام خضوع 
لقاب وانقياده لربه. 


كل] .يقول ابن القيم رحمه اللّه: «إن مب العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليمء وعدم الأسئلة عن 
تفاصيل الحكمة في الأ راض والنواهي والشرائع» ولهذا لم يحك الله سبحانه عن أمة نبي شرفت نبا وأمتعا 
مإسيداء © نامسا لته مويو :لاض ابا لكوت أروها به شاه ا#تيدسوباخياوغن #باسيل اشاودت رمات :؛ 
وايش وما عرفت من الحكمة عرفته» وما خفى عنها لم تتوقف في انقيادها وإيمائها واستسلامها إسبب 
عدم معرفته» وقد كانت هذه الأمة التي هي أكل الأمم عقولاً ومعارف وعلوماً لا تسأل نبيها ل أعس الله 


بذآك؟ ولم تق يعن #لك؟ ولا فعل ذلك؟ لعليهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام». 


3 


5 


ل ويجتنب المحظورات التي ناه عنها حال 2 ب“ 
إنغرامد امع كوتها في الأمئل متأئمة, م إعلوض 2 | 
بالبيت بذات الكيفية جاعلا إياه عن يساره» 
مبتدثاً باخجر الأسود منتبياً به» موالياً بين أشواط 
طوافه» وهكذا في السعي يبدأ بما بدأ الله تبارك 


صد 


لَك [البقرة: »]٠66‏ فإذا انصبت قدماه في 
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بطن الوادي خب ؟! صنع بريه يوتري الاق ةله صغاراً الى 3اللدذ ف ) ويب أ تتابمرة 
الصغرى فالوسطى ثم الكبرى مكبراً مع كل حصاة» مكثرا من الدعاء عقيب اجمرتين. 


1 ] وبعد: فليس في الإسلام دعوة لإلغاء العمل ولا تحجير عليه» بل العقل هو النعمة الكبرى علينا 


معشر بني الإنسان» ولذلك تحدث عنه القرآن في صيغ عديدة» فتارة بلفظ القلب أو الفؤاد: «أفلا يعد بِرُونَ 
8# عن أ 15 قلوب أ أَقمَا قغاهاي4 | خمد: 4؟] ] إن السمع الع وَلْفُدَاد 0 أَوْلكَ #ديهته ” 
[الإإسراء: 5؟]» وتارة ثانية في صيغة أفعال بلفظ المفرد أو بلفظ امع مثل : (يعقلون ‏ يفقهون ‏ يتفكرون - 
ينظرون - يبصرون - يعتبرون - يتد برون - يعلمون ‏ يتذكرون)» وتارة ثالثة في صيغة: (أولي الألباب أو لون 


الأبصار أو أولي النبى): لآ فت لأ لألبب»4, «لعبرة ل لك الأبصار» . 


فقد أراد القران أن يعبر بذلك عن الوظائف العقلية 
الى أراد الى القكل_الإساى أن أربي فى هذا الرايقرد. 
مجال العمل 
04 ومن هنا كن أن يقال يأذا للعمل حدوده ومجاله» 


أمور خمسة لا يتعداها: 


أولً: في استيعاب النصوص المتصلة بالموضوع الذي تتم دراسته» فا أجمل في أحد النصوص قد يكون 


هد ك5 4 
ماا 


مفصلا في آخرء وما أبهم في نص قد يفسر في آخر. 


انبا 2 عيمة؟ النصورم© لاستقاد امضعك. 


© 


ثالثا: إعمال العمل مع تقوى الله عن وجل» 
ومع كامل الحرص على اتباع هدى الله في استخراج 


تعارض بين النصوص الظنية وبين القواعد الشرعية الكلية القطعية؟ 


وهذا الذي فقهه الصحابة رضوان الله علههم فكانوا أسعد الناس بعقوهم» وأنفعهم بوحي ربهم؛ فليا 
نزلت آية تحريم الخمريقول أفس رضي الله عنه: «كنت أسقى أبا طلحة وجماعة من الأنصار فضيخاً فلما نادى 


مناد: ألا إن اتمر قد حرمت! قالوا: أرقها يا أس!». 


وتقول عائشة رضي الله عنها: «يرحم الله نساء المهاجرات الأول! لما نزلت آية اهاب شققن مروطهن 


فاعتجرن مبأ». 


أك[] ولما كان المسلمون يصلون في مسجد قباء فأتاهم من يقول لهم -وهم في صلاتهم- ألا إنه قد نزل الليلة 
عل هرس لهالل َك قرآن» وقد أمى أن يستقبل البيت الحرام» تحول الرجال مكان النساء» والنساء مكان 
اليكال»واقرا صلاتهم. 


هذا هو الاستسلام لله عن وجل في أرق صوره وأجل معانيه» وهو ما نحن بحاجة إليه في زماننا هذاء 


والله المستعان. 


د 


كك الإبراهيمي إدعوة الأمة في مشارق الأرض ومغاربها أن تخرج من قوقعاتها القطرية 
والقومية والبهوية إلى الصعيد,الواحدء إلى ححيث ,أسواتها وقد وائباء إلى حيث بالدطوة اليضة المتصيلة بالسماءء 
إلى حيث التواصل الأفقي مع بعضهاء مع التواصل العمودي الشاقولي مع الله تبارك وتعالى عبر الأنبياء 
ودعوتهم الغضة إلى السماء. 
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ك] فيكون المكان مكان تواصل مع رموز الأمة القادمين من كل خ عميق» ومع كل من يمثلهاء فيشكل 
ذلك فرصة ذهبية من أجل تدارس الهموم؛ واللخروج بموقف موحد حيال ما تواجهه من تحديات» وما 
إشدها من أشواق» فتفرض رأيها على الأممء فتبابها بذلك» وتحسب لما حسابهاء فلا أضر على العالم الجرم 


لكن قبل هذا لا بد أن يتحال الزائر والحاج إلى بيت الله الحرام من كل أضغانه» وكل أردانه» 
وكل فردانيته السلبية» فيذوب في مصاحة الأمة ويذوب مع هموما المشتركة» لينضم بذلك إلى قافلة الخلود 
التي أمهن ا وقادها أبهالاننياء» ومن بقده اخواته من الإؤنبياء إلى أن نصل أسيدنا مد عليهم أفضل 
الصلاة والسلام» فينضم المرء إلى جيش التلبية» ضيوف الرحمن الذين اختارهم كضيوف سنويين إديه» 
فكان التشريف أن تكون من بينبم» فلتكن بذلك خير رائد لأهلهء لا تكذبهم. انقل معاناتهم» وأشواقهم 
وطموحاتهم؛ وبالمقابل حاول ما وسعك الجهد أن تبقل هموم الأمة وطموحاتها وآمالما لمن وراءك. 


هنا تتجرد من ملابسك المحسوسة» وليس من 
أنانيتك وفردانيتك السلبية غير امحسوسة» وإئما المعنوية» 
هناجتتجرد من ثيات” التعالت والزئات والأفاعي 
والحراف التي يرتديها بعض الناس» لتلبس لباس 
التقوى» تجرد من كل مخيط» وكأنها إشارة عملية 
تطالبك بالتخل عن كل ما ترتديه حسياً أو نفسياً من 
ثياب غير ثياب العبودية» فترتدي شكلا ولوناً واحداً 
من اللباس» فيكون الانسجام والتناغم الظاهري» 


وهو ما ترنو إليه صناعة الرأي العام» وهو دليل على 


© 


©ه 


العدد 14 | ذو احجة 1544ه | يوليو ؟105م 


الانسجام الباطنى الداخلى» عكسه قول رسولنا يكل لمن كان يصلى وراءه فعلمنا إياه إلى يوم الدين: «لا تختلفوا 
فتختلف قلوبك»» فدلَ على أن اختلاف الظاهر دليل على اختلاف الباطن. فيذوب بذلك مفهوم الأناء 


ويقتحم مفهوم النحن» وي صفة المؤمنين وصفة الموحدين» وصفة من يمل موم الامة واشواقها. 


مناسك الحج ساوكات لتعميق نظرية الرأي العام 


9 كنت بداية قصة صناعة الرأي» وصناعة الدعوة 
منذ البداية بالبيت العتيق» ودعوة سيدنا إبراهيم عليه 
السلام» .يتتقل المرء بين الأماكن التي تقل فبها أبو 
الأنبياء ثم من تبعه من أنبياء إلى أن يصل لنبي الإسلام 
حمد وَلدُ فيستذكر وهو إسير على نفس الطريق» طريق 
القن أنعم علهم ربنا تبارك وتعالى» ويستذكر معه 
طريق الصحابة والتابعين» ومن تبعهم» إستذكر طريق 


الصادقين» إنها ذرية بعضها من بعض.٠‏ 


16 ] بتخيل في تلك الرحلة اجميلة العجيبة كيف ترك سيدنا ‏ براهيم زوجته هاجر وابنهما اسماعيل» تركهما 
له تبارك وتعالى» لتبدأ رحلتهما في البحث عن الماء» وهو الذي ذهب ليأيتهم به» فيفيض الماء الذي لا 
تزال الأمة وستظل عالة على ذلك الموقف الرائع من هاجرء ستظل الأمة تشرب من ذلك الينبوع الفياض» 
فتأخذ منه الدرس الأهم في أنك قد تذهب لنيل أمى» فلا تناله» فيكون نيله على يد من بنتظرك للإتيان به 


3 حصل من ترقب وانتظار هاجر وإسماعيل لسيدنا | براهيم» فيعود إليهما فيجد الماء قد فاض من حولما. 


© 
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درس يصدح بنا كل يوم في أن المهم أن تكون على الطريق الساعي للخير» وليس المهم أن ن يان ادبن 
من خلالك» فالمهم أن تكون على الطريق الصحيح» وليس المهم أن تصل إلى نباية الطريق. 


ور عبنا ,ليا أن م 86 جيك مروسي رانملا متوس ك4 يسكنة. مير سقكاتيلإنغا غيم نملك يوتعيد 
له تبارك وتعالى» أو ما يعرف بعلوم الرأي العام بالسلوكات التي تقود إلى الأفكارء ومن ثم 
فعبادة الصلاة» وعبادة التصدق وعبادة خلع الشرك والأوثان وغيرها من العبادات» إنما هي 
سلوكات تعبدية ستقود إلى رأي عام واحد تجاه القضايا التعبدية الكبرى» فتتحقق وحدة 
الألةء رون نقبرهاء قرز فاتلبية والشكار #البحنيد #وررطوق وإعد#وتعاقات , واعةة: 


ويه واحدة ما كن الأنة إلى الوحدة والتناغم والانسجام فيما بينبا. 


على هذا الصعيد الطاهر دعانا ربنا تبارك 
وتعالى لشهود المنافع فقال: سبدو منَمَ مم4 
[الحج: 8؟] يقول الزخشري (صاحب الكشاف): 
«ككر المنافع لأنه أراد منافع مختصة ببذه العبارة» 


دينية ودنيوية» لا توجد فى غيرها من العبادات»'. 


كلا ولا أهم من المنافع الدينية من المنافع التي 
تحفظ للناس دينهم وكرامتهم وانسانيتهم» ولذلك كان 
التركيز في الحديث عنهاء والدعوة إلبهاء والدخول 
في تفاصيلها من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان 


ودعوته» يقول سيك قطب ر حمه الله «فالحج ملام 


.١‏ الكشاف» ؟/؟ذا. 


© 


ومؤْتمر» الحج موسم تجارة» وموسم عبادة» والحج مؤْتمر واجتماع وتعارف» ومؤتمر وتنسيق وتعاون» وهو 
الفريضة الت تلتقى فبها الدنيا والآخرة» "ا تلتقى فيها ذ كريات العقيدة البعيدة والقريبة»". 


ثم يقول سيدبوجمه الله: «هو مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد القوى» وتبادل المنافع 


والسلع والمعاردف والتجارت» . 


ف ع4 #البيتةالفنين بعك الرجان رد بره لطاع ولستبظة جنا لمك الشديها نكن 
تبارك وتعالى؛ فاسم بيت الله الحرام نفسه كسر لصنمية الطغاة والاستبداد والجبابرة» ا في الحديث أن 
رسول الله يك قال: «إغا معى الله اليركلع العتيياكب لأنه أعتقه من الجبابرة» فلم يظهر عليه جباز'قط»*: 
الحج.. حقل اختبار لكل ما تعنيه علوم الرأي العام 
اكلا 2 الحج أستطيع ان تقيس الراي العام وتجري 
استطلاعات للرأي العام تجاه القضايا التى تواجهها الأمة» 
فتخرج بأُدق قياس واستطلاع يعكس كمه وهموهبا» 
وآمالحاء في الحج تستطيع أن تمارسجأفضاي الأشاليبت 


وأسرعها وأنجعها في تغيير الرأي العام» إن كان من حيث 


أسلوب التكرار والملاحقة الذي تؤكد عليه أبحاث الرأي 


1 ديليا. نايك 
6 1 


العام» أو من حيث الإثارة العاطفية التي هي أفضل مكان 210 


3 2 ظللال القران» 2030 
؟. السابق» .8١07/4‏ 


4. المستدرك على الصحيحين:» .701١‏ 
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لاستخدام مثل هذا الأساوب» ما دام الجو الإبماني والعاطفي في أقوى شحناته» أو أسلوب عرض الحقائق 
والبراح الإيجابية» وأسلوب الإسقاط وغيره من الأساليب المستخدمة في هذا المجال» ما دام جمهورك بين 


يديك» وهو جمهور يمثل شرات من العالم كله» وبأعداد لا يمكن أن تنوافر في أي بقعة أو زمان. 


] في هذا الصعيد الطيب يستطيع 
كل من يعنيه أمى الرأي العام أن يحقق 
ما يصبو إليه من أشكهل الوعي ابجماهيري 
وفي كل أنغاطه وأشكاله» من وعي ديقي 
أو سيأسي أو اقتصادي وأخلاقي وعلمي 
وأمني وحقوفي وجمالي وغيره» ويستطيع مع 
هذا الحضور الضخم أن يحقّق كل أهداف 
الوعي الماهيري المتعارف عليه. 


إنها فرصة لا تتوافر لأي أمة من الأمم» يجدر بكل عل من العلوم أن ينتفع بهاء وأن يستفيد منهاء 
في تعزيز أبحائه» ويجدر بقادة الأمة ومفكريها أن يستغلوها في إشاعة احير والفضيلة» والحد من الظلم 
والاستبداد» لا بد من استغلالها في التعريف بالظم الذي حاق بالمسلمين على أيدي الاحتلال الداخل من 


الحكام الظلمة المستبدين» أو من الاحتلال اللخارجي حيث إخوائهم يدونهم. 


ف الاستسلام والتسليم 


الشيخ مختار بن العربي مؤمن 


592[ 0000007 
عضو مجلس أمناء الميئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككل 


ها هٍ الملاتكة تبني اليك العنى كرون منارة اللؤفين. ,5 وعدي وفاوى افيد المحقي» 


ل وس لام ار عار ره ) للعالبين ال عمران: 5و النذاية 
حك او يح وضع اناس الذق ايج قيار ١‏ وكدى العتو ين 4 [آل عمران |» وتمضي البشر, 


-ه 1 


| 0 


2 مسيرتها على وجه الأرض بين طائع تقى » وعاص شفي» ويبقى نداء الفطرة التي ل عارى 
ا ل ار 


كا حتى جاء عهد الخليل عليه السلام؛ 


فهاجر بامرأته وصبيه الصغير إلى واد غير ذي 


0 
له نهد سم 


زيع ولا ضرع /تنجهالبيت اجوم؛ 3 5 


22 0 ص نمطا 
وراك الئاس فى - وأَررقَهم من الغرت 


لص > 


لهم كرون |إبراهيم: #ا/ا]ء فيأتيه اللأعس 


من الله بتجديد العهد ورفع القواءد؛ فهناك عهد جديد ووفد مبارك قادم 5 ما اندرس من رسوم العبادة 


أل درس 2 الاستسلام 


9 إننا حينما نقرأ قصة الخليل نجد أن الله أمره أن يذهب بزوجه وولده الرضيع إلى واد غير ذي زرع؛ 


بعدما طعن في السن أن يسكنه هو وأمه في بلاد قفر» وواد ليس به حسيس ولا أنيس ولا زرع ولا ضرع» 
فامتقل أم كاله في ذلاك» 'ورتقهما هنا!8: ثقة بالل وتوكلا عليه خِعَلَ الله لما فرجاً ولخرجاء وى قافلاً إلى 


أهله في الشام» وما أصعبها من لحظات فارقة حينما يرتحل الأب تاركاً جزءاً من ذاته وأنيساً من أهله! 


و 


بن ير 2 


عليك مثل الذي صلَيت فاغتمضى 


٠.6‏ 5 أن اللأوضاف والوجعا 


٠.٠‏ - كان لجنب المرءو مضطجعا 


ف الخليل وسعة خلفه زوجه بنداء يردد صداه قفر لا أئيس في جنباته» يقول ابن عباس رضى 


الله عنهما حاكاً قصتبما: «أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل» اتخذتث منطقاً لتعفي أثرها 


© 
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عل سارة» ثم جاء مها إبراهيم وبابنها إسعاعيل وي ترضعه » حى وضعهما عند البيت عند دوحة» فوق 
زمزم في أعلى المسجدء وليس بمكة يومئذ أحدء وليس بها ماء» فوضعهما هنالك؛ ووضع عندهما جراباً 


فيه ثمر» وسماءً فيه ماء». 
درس ثان في الاستسلام لأ الله تقثله المرأة الصالحة 


] يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «ثم قفى إبراهيم منطلقاء فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» 
أبن تذهب وتتركا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فَقَالق لم ذلك مراراً»أوجعل لا يلعف 
إلهاء فقالت له: الله الذي أمرك ببذا؟ قال: نعم» قالت: إذن لا يضيعناء ثم رجعت» فانطلق إبراهيم 
حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا ببؤلاء الكلمات» ورفع يديه 
فقال: «ربئا إل أسكنت من ذَرِيّقٍ يواد ير ذى رَرِعِ عند بيتك المْحرم ربنا ليقيموأ آلصَلؤة فجَعل 


لسع > 


فده مُنَ آلناس تبرى يلبهم وأرزقهم من القت لعلهم يشكرونَ» [ لإبراهي: 59] . 


فانظر إلى عظمة تلك. الزوجة .الصالحة 
التي تجرد أن عرفت أن الله أمره بذلك راحت 
مطبعة #أمر إللدء واكك عمينه سبيهانة #مق 
سواهء فيا لها من امرأة عظيمة رددت في 
ثنايا الكون وامتداد الزمن كلمات تقشعر منها 
الأبدان وتَجل القلوب» «عاللّه أمرك ببذا؟ إذا 
ان يضيعنا»! ما أعظم القلوب المستسامة لله رب 


العالمين» وما أصدقهاء وما أسرع تكريم الله لها! 


© 


©ه 
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ومن هنا ذستشف أ التربية الصالحة من ولد عاش في أحضان أبوين صا حين» قد جعلا أعّ الله فوق 


كل أعرء وطاعته فوق كل طاعة» ليأتينا الدرس الثالث من تلك الأسرة المباركة. 
درس الي 2 أسليم الابن اأقزراة 00 الله 


ك] إن رؤّيا الأنبياء وح ' ورؤيا غيرهم إشارة 
وسرورء فلقد رأى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 
رويا صدق يأمره الله فيها بذيح أعن ولد جاءه على كبر 
مرخ ملف أون بك وان لعز ورا سكس و0 
سنة من عمر الخحليل» وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل 
الل" أنه أو لعكريره وككرء» الله تعالى: ظوَقَالَ إن 

ذهب إلا بف ارين * ربيردها لي من الصزيملة 


لسن دس 


* فبشرتنه بغلدم حَليم4 [ | الصافات: .]1١1-99‏ 


9 لقد جاء الأمى من الله فا كان من إبراهي إلا التسليم والاستسلام لأمى ربه» ويشاور الخليل ابنه 
إسماعيل مشاورة إقدام لا إحبام فيهاء واستسلام لا تكوص دونه؛ فا كان من الشاب الصا إلا أن فوض 
الاأعس ل وكا والده عل فعل ما ا الله به» وهذا شأن أهل الإيمان والجهادج 59 بلغ به الى 


عر سن ع رصاق نفس 272 2 مر مم - يه 


قال ينبنى ِف أرئ حل أله فا تيو كل كك ت أفعلهما تو ستجد ايان سلا أله 


م الصليرينٌ 4 |[الصافات: ؟١٠]‏ 


.118 البخاريء‎ ."]٠0 قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول: "رؤيا الأنبياء وحيء ثم قرأ: إن أرئ فى آَلَنَام أَلَ أَذْكَكَ)4 [الصافات:‎ .١ 


رت 


كا دروس وعبر» وعظات ودرر» من بيت 
واد كلت يفيه الأبيورة أثا وايلبوابناً بزو مكلا 
عليونا أن الاستسلام لله وأحكامه هو النجاة» 
مثال وامتثال لكل أسرة أرادت أن تمي نفسها 
من العثار» وتكون طائعة لايم الغفار» ولا سبيل 


لقد كانت ملة إبراهيم كلها عبر ودروس ولا سبما إذا وقفنا على كيفية الحج إلى بيت الله؛ فعن ابن 


عباس رضي الله عنهما أنه قال: «الشيطان تربحمون» وَملد أبيكم إبراهي لتبعونخ»' , 


© لقد تعرض اللحليل إلى ابتلاء ومراودة من الرجيم ليصده عن أعى الله ويسول له أنما هي نزغات منه 
له من الرحن + بفاعرض عن وريال» قال ابن عاسخ ب أل إبراهيم خليل الله صلوات/ الله عليه وسلامة 
المناسك عرض له الشيطانْ عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصّيات حت ساخ في الأرضء ثم عرض له 
عند اجمرة الثانية فرماه بسبع حصّيات حي ساخ في الأرضء ثم عرض له عند اجمرة الثالثة فرماه بسبع 


حمياتة ودش ساخ 2 الأرض». 


ونتلمس آثار الخليل الذي مشى خلفه سيدنا وحبينا حمد يك مبتدين روي يد ويا ويج من 
نازعته الظنون» أو فتنه المفتونون عن طريق رب العالمين» «أهدنًا ألصر لصرط المستقيم * صر ط انلع أنعمتٌ 


عر ل دين خر 


لهم غير ألَْضْوبٍ علوم ولا ألصَاننَ)4 [الفاتحة: < م] 


؟. رواه الحا كم والبييقي بإسناد جيد. 


© 


©ه 
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3 مي كيس د سس 4ق م لافرمٌ سلسم 
ليا وت امرددضي قوع شهدي لطر الأجزوجباتويزة” «إلي لأعإسرائلة حولا تخصرر لذ 


لوست كبن ل بن ل سل سل سير لا 


تمع ولولا أن رأيت يت رسول الله وك عاك ما قبلتك»". 


و )يم ره تر دل لمعيس 1 الف ا ا 


جر نطوف حوله.. استسلام» وخر نقبله.. استسلام 
واتباع» وججر نرميه» وججر نري بهء يا له من سلوك لا م 
معه استعمال العقول المفاسة التي لم تستشف حكمة الغيوب 
من علامهاء ولم ترفرف في ساحاتها أعلامماء يقول ابن القيم 
رحمه الله: «فإن من أعظم وأهم أسباب قوة قلب العبد 


للعو بقينه » وسلامة صدره» وتمام رضاه؛ الاستسلام لله 


عر وجل فِ أعراه ومبيه» وقضائه وقدره» فالكون كونه» 
واتحلق خلقه» وهو المالك على الحقيقة» وغيره مملوك» وهاارب المتصرف بالتدبير والتقدير» وغيره مربوب. 


ومن غابت عنه هذه الحقيقة وانشغل بتوافه الدنيا ورذائل أهلها.. لم يصمد قلبه أمام أي فتنة أو ابتلاء. 


فالتسليم إذاً هو روح الإسلام» بلى هو الإسلام نفسهء يقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه 


السلام: «إِذ قال له 0 َالَ أَسْلمتَ لرَبٌ الْعَينَ4 [البقرة: .]18١‏ 


بثك رواه الماعة. 
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©ه 


ويقول ابن القم أيضا «بل إن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم» وعدم اتلحوض 
في تفاصيل الحكمة في الأوام» والنواهي» والشرائع» ولهذا لم يك الله سبحانه عن أمة نبي صَدَّقت نبيها 
وإعفت ما جاء لله وإتبا سالتدوء #اتناضيل الموية اليمام أ مها بنهع وكل هاي عنه + وأوويق الك وذلك ا ليده 
مؤمنة بنبهاء بل انقادت» وسَلتء وأذعنت» وما عرفت من الحكمة عرفته» وما خفي عنها لم تتوقف في 
انقيادهاء وإبمانهاء واستسلاءها على معرفته» ولا جعلت طلبه من شأنها'. 


ع اد قل اي اه عرس ثلر 


يقول الله سبخانة. وتعالى عزوم وكانَ ومن وا 0 تضع أنه ورسوله أنه أن يون لهم الخيرة 


من أمرهم تكن بع أنه وركرة, طقل مل ملكلا مبثقاك ,[الأااب: 18]ء يذهذهالابة نل على أنقتأس 


يقول ابن اقم رحمه الله في (الوابل الصيب): «إنَ من علامات تعظيم الأمى والنبي أن لا حمل الأمم 
على عله تضعف الانقياد والتَسليم لأمى الله عن وجل» بل سل لأم الله تعالى وحكه, ممتثلاً ما أمى بهء 
سواء ظهرت له حككة الشرع في أمره ونبيه أو لم تظهرء فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونبيه حمله 
ذلك على مزيد الانقياد بالبذل والتسليم أذ الله ”. 


9 فيا أمة الإسلام.. ويا أبناء الإسلام» ويا قادة الإسلام» من كان يرجو النجاة فلا نجاة إلا بالاتباع 


م وسَ ير د 


والتسليم 0 الله ونواهيه» يقول الله سبحانه وتعالى في وصف المنافقين: 00 بيك لين مون نهم 


0 بها دل بيك روبك بريدك نوك ةا الا هوت 7د 


! 
آلشيطن أن يضلّهم صَلَالا بيدا * وإذًا قِيلَ نهم تعالوأ إل م م 
عنكَ د 4 | النساء: ]5١ 5٠+‏ 


و 


م َع سعد لم حر ع كر ابو سر 


أشَّهُ وإلى آ الرسول أت التففاها بعيدون 


4. الصواعق المرسلة» 16550/4. 
4. الوابيل الصيب» ص37١»‏ ط: دار الحديث. 


الحَجّ دورة تربوية جهادية 


حل واس الأسطل 


كز] الحد لله الذي له على الناس ج البيت مَنٍ استطاع إليه سبيلا أوقد أَسمّ خليله باهي 
عليه الصلاة والسلام أن يرفع القواعد من البيت» وأن يِوْذْنَ في الناس بالحج؛ ليشبدوا 
منافع لهم» ويذكروا اسم الله في أيام معلومات» وي العشر الأُوّل من ذي الجة» وقد أقسم 
بها مع الفجرء والشفع» والوتر» والليل إذا يسريء أن الذين طَغوا في البلاد» فأكثروا فيها 
ألتما محصي عل سوط تاب ننه لي جام عاد رود 


©ه 
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كز] فإن الأمم الغابرة كانت تؤخذ أَخْدَ عزيز مقتدر بالآفات السماوية؛ خاصة إذا مكر فيها أكابر مجرميهاء 
وفسق فيها أكثر مترفيهاء فها هي عاد قد أهلكت بالري العقيء ما تذر من شيءٍ أت عليه إلا جعلته كالرمي » 
سذرها عليهم سبع ليال» وح نية أيام أخييوناء فترى القوم فيها صرعى» كأنهم أعجاز نخل خاوية» وأما مود 
فقّد أرسل علهم سبعدة واحدة» فكانوا كهشم 
الحتظر؛ أي كالعصف اللمأكول» أو القَشٍِ 
لفوت "تصن أنداعوبيمة الام قور طظاترء 
وأثقا فرعون ققد أخةة وجنوده» ونبذهم في الي » 
أو أغرقهم في البحرء بأْهم كذبوا بآياته» وكانوا 
عنها غافلين» ولعهودهم نا كثين. 


غير أنه بعد الفراعنة جعل سوط العذاب» ومنع الفساد في البلاد» بدفع الناس بعضهم ببعض» فقّد 
أوجب على عباده الموْمنين أن يقاتلوا المشركين كافة كا يقاتاونهم كافة» وأن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار 
وأن يجدوا فههم غلظة» وأن نوا في الأرض» حق تضع الحرب أوزارهاء ويتوقٌ القتالء إِذْ إِنكم بذلك 
طن الغادرين» وتشردون بم من خلفهم» وإن كنم لا تعلمونهم) وحسبحجم أن الله يعلمهم ) وأنه يبجعل 
ضربك فوق الأعناق» وضربكم منهم كل بنان» نكالا لما بين يديها وما خلفهاء وموعظة لامتقين. 


١‏ 8 دس وم 


04 إن الله عزوجل وإشاء لانتصر منهم» ولكن ليباو بعضك ببعضء وليبلي المؤمنين منه بلاءً حسناء حين 
شَرقنًا بأن نكون عباذاً له أولي بأس شديد» أولئك الذين توعد بهم بني إسرائيل» خاصة حين يفسدون في 
الأرض المباركة» في..بيت المقدسء وأكاف بيت المقدسء ويعلون غلواً كبيرء و5 أهلك يبذه السنة من 


القرون من بعد موسى عليه السلام» وإلى يومنا هذاء بل إن الجهاد والرباط ماضٍ إلى يوم القيامة. 


كز] وقد أعد الله عباده الربيين لهذه الفريضة 
التى هي ذروة سنام الإسلام بكثير من العبادات 
والتشريعات» ومنها فريضة الحج» هذه الفريضة التى 

و 1 0 ح 010 
من أركان الإسلام؛ فإن أعمال الحج دورة جهادية 1 


تربوية تعبوية من وجوه عديدة» ومنها هذه العشرة: 


الحج خروج بالنفس ولمال» وترك للأهل 
والعيال) ومغادرة للدبار9 الا وطات» وقطع للفيافي 


8 07 2 2 - 
والاودية» وتعرضص الظماء والنصب» واللخمصة» وغير ذلك من المصاعب والمتاعب» وربما الالام والمصائب» 


وكل أولئك هو ما يعانيه الجاهدون في جهاد الزحف والطلبء أو الفتوحات» فن خ فقد تأهل لهذه المهمة. 


اذلك فإن من المهم أن بك - الاب قاد رن إذا فرغ عرن_مناسك أن مرا في الجهاد» 
بينما لا زالت ثقافة كثير مرج الشعوب#الاشلايتية أن الذين يخرجون للحج هم الشيوخ والعجزة» وهؤلاء 
َشْقُونَ بتلك المناسك» ويِشْقون القائمين على خدمتهمء حت إذا عادوا إلى ديارهم تَطَلّعوا للرحيل من 
الدنيا وقد غفرثٌ ذنوبهم» وعادوا أطهاراً كيوم ولدتهم أمباتهم؛ فهل يعي شبابنا هذا الهدف» ويحرصون 
على أداء الحج في مقتبل العمر؟! 


ولا أدلٌ على صحة هذا الفهم من التعائق بين آيات الحج وآيات الجهاد في مواضمٌ من القرآن 


العظيم» أهمها ستة: 


© ففي سورة البقرة أحكام القتال الدفعي أو المقاومة في الآيات ١90(‏ - 190)» ثم تأني آيات الحج بعدها 
مباشرة في الآيات (195 - 8١9)؛‏ بل ويعود سياقها ليتحدث عن القتال الذي كتب عليك وهو ره ل 
وأن أعداء ك لا يزالون يقاتلوكم حتى يردوم عن ديتك إن استطاعواء فضلاً عن قصة طالوتٌ وجالوت التي 
ثْلَ إحدى مرات تحرير فلسطين؛ وقد جاءثٌ مقدمة لمعركة بدر التي كان فيها عبد الله بن مسعود أشبه 
بطالوت» بينما كان جالوت قريش هو أبا جهل عليه لعنة الله. 


© وني سورة آل عمران وجوب الحج» ثم بعد مقطع منها يفصل السياق كثيراً من أنباء غزوة أحد 
ودروسهاء ويعرج بعد ذلك على غزوة بني النضير الذين ييتوا قتل رسول الله ولولا أن كتب الله عليهم 
الجلاء لعذبهم في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب النار» فقد ببخلوا بالشراكة في دية قتيلين» نفسروا أرضهم» 


وديارهم» وأموالهم؛ فضلاً عن أنهم يطوقون ما خلوا به يوم القيامة؛ ليذوقوا ما كانوا يكنزون. 


© وأما كورة المائدة فقد عدنك هن بعض 
أحكام الإحرام» لا سبها الصيد؛ فإن صيد البر 
عر عل دارم مرب الوكفارة وقد اماه 
ذلك في صدرهاء وفي صدر الثلث الأخير منها 
كذلك» لكا أفصلتٌ في نكوصك قوم موسى 
لقتنا عن تحرير فلسطين جبناً عن أن يقاتلوا من 


فيها من القوم الجبارين. 


© وكذا الشأن في سورة التوبة الى تحدثت 
عن الأذان في المشركين يوم الحج الأكبر بأن 


©ه 
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سيكرا في الأرض أربعة أشبر» ومن وجدناه بعد ذلك في الخاز فليس له إلا القتل والأشء وتوف 
نقعد لهم كُ مرصد؛ لعلهم يتوبون» ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» وا سبيلهم ؛ فقد أصبحوا بذلك 
إخواتكم في الدين» ومهما اشتغل بعض الناس بسقاية الحاج» وعمارة المسجد الحرام؛ فلن يباهوا الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» ولا عب أن تكون هذه السورة قد أمرث بقتال 
المشركين» وكذا أهل لكاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء ثم بجهاد عموم الكفار والمنافقين» 
والغلظة علههم» خاصة وأنها نزلت بشأن معركة تبوك. 


© 37 سورة الحج فقد مبدت بين يدي أحكام 
الحج وحكه بالإشارة إلى غزوة بدر بوصف 
الفريقين خصمينٍ اختصموا في ربهم» ثم بعد 
التفصيل في أحكام الحج عادت لتبيح الدفاع عن 
النفس؟؛ لأنه لولا دفع الله الناس باشب يعن 
لحصات الفتنة بتهديم الصوامع والمعايد والمساجد» 
مؤكدة بِالقّسم لينصرنٌ الله من ينصره. 


ودخول مكة من بعد» ثم بالانتصار على بني حنيفة بوصفهم قوماً أولي بأسٍ شديدء تقاتلونهم أو يسلمون» ثم 
بإظينا :هذا /الدين عل#آاليين "كلهء وبشرات يد خولنا المسجللآ لحرا آمنين. 

. 4 بره 1 سين 0 
9 إن من مقاصد الحج التذكير بيوم ال حشر» فالحج إتيان من كل يل واجتماع بعرفات» وافاضة إلى 
مزدلفة» والاندفاع صبيحتها إلى منى» ثم إلى مكة من جديد» وهذا يشبه يوم الحشرء فإنه إذا دعا م دعوة 


© 
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من الأرض إذا أنتم تخرجونء ثم يكون الحشرء 
والانتقال من حال إلى حال ما بين الحساب 
والميزان» والظلمات والصراط» ثم الاستقرار في 
مقام أمين في جنات وعيون» كا الحال في المسجد 
الحرام؛ فإنه البلد الأمين» فاتقوا اللهء واعلموا أكر 
إليه تحشرونء واتقوا الله الذي إليه تحشرون. 

كا إن اليقين بالله واليوم الآخر هو أقوى 
سلاح لدى عباد الله أُولي الأ الغ ,هدك 
فشعارهم: 7 من اف قليلة غلبت : ف كثيرة 
بِإِذْن اللَه4ُ [البقرة: 44؟]ء ذلك أنه لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا 2 


وأنفسهم» والله علي بالمتقين» وقل جاء ركن كن الحج لترسيخ ذلك اليمين بوه الدين في قلوب المؤمنين 


إن من مقاصد احج أيضاًترطيب اللسان» وتطمين النّانَء بذكر الله الكثير عبر التلبية والتكبير» وقد 
كان من مقاصد الحج أن تذكروا اسم لله على ما رزقك من ببيمة الأنعام؛ فقد جعل ربنا تبارك وتعالى 
لكل أمة مَنْسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من ببيمة الأنعام؛ وأمرهم أن يذكروا اسم الله عليها صَوَافَاء 
كا أمرهم ذا أفاضوا من عرفات أن يذكوا الله عند المشعر الحرام» وأن يذكروه يا هداهم» وقال: (فَإدًا 
صم مَُاسكك فَاذْ ؤوا الله كذ وك آباء ف أو أَعَدّ ذ و24 ثم أمرهم أن يذكروا الله في أيام معدودات» 


هي أيام التشريق الثلاثة» ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه. 


© 


©ه 
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كل] ومن المعلوم أن ذكر الله الكثير من عدة النصرء مع الثبات» والصبرء ومع طاعة الله ورسوله» 
وعدم التنازع؛ لثلا تفشلوا وتذهب ريحك؛ فإن فساد ذات البين هي الحالقة الببي لا تحلق الشعر» 
ولكن تحلق الدين» مع تصحيح النية» وتصويب القصد» فلا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً 


0 
ورئاء الناس» ويصدون عن سبيل أللهه 


0 حزي, تتقي يترد تتكرب 
الأمة الإسلامية الواحدة» فيتعارفون» ويتعاونون 
على البر والتقوى» ومن هنا بتحرك صفوف الدعاة» 
وجيوش الفاتحين» آمينَ الشعوب المغلوبة؛ دفاعاً 
عن المستضعفين في الأرض» ولكنٌ هذا المقصد قد 
امحل إلى حدّ كبير في حقبة حكومات الك الجدري 
التي اذك خيال: والله المستعان» وعليه التكلان. 


ومن مقاصد الحج أن نتذكر أطياف سيدنا إبراهيم لتتة» وأمنا هاجر رضي الله عنها يوم تركها وولدها 
2 4 م 7 ١‏ : ا 1 1 ل .5 
إسماعيل بواد غير ذي زرع عند بيت الله احرم» وكيف ركضت بين الصفا والمروة سبع مرات فلم تعثر على 
مغيث إلا الله فإذا بعين رمم قد نبعت عند أقدام الرضيع الذي أوشك على الحلاك جوكا وظماًء لولا أن 
س م و ع 
تداركه رحمة من ربه» والله غالب على امره. 
ثم إن اجيج عقون أناقاً بين مكد والمدينة» فيتذكرون صبر السابقين إلى الإسلام» وصود المهاجرين 


ذ-ه 


5 . ده 5 2 و 77 
والانصار في معارك 3 واحد» واتكندق» والحد يبية» وفتح مك فضلا عن زهاء مائة غروة وسرية ق 


5 


الفهؤة المدتيةوالة! مواد عل عر النزتة: 


روث 


وقد أعى في المنام أن يذيح ولده 
م ا 
ضحى أبونا إسماعيل اتثة بنفسه حين قال: «إيَا أبت افعل ما توْم سَتَحِدني إِنْ شَاءَ الله من الصابرينَ4 


[الصافات: ؟١٠]»‏ وما أحوجنا إلى هذا الدرس العظيم الذي يتل غاية الاستسلام لله مبما كان التكليف 


1 إلا على العابدين الخاشعين الذين هم من خشية ربهم مشفقون» وهم من الساعة مشفقون» وهم 


من عذاب ربهم مشفقون؛ إن عذاب ربهم غير مأمون! 


إن للج مقصداً أخلا ضاسف فيفع الحج فلا رفتٌ» ولا فسلاقٌ» ولا جدال في الحجء 
5 2 فلم كه و يفُسق» رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمهء والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجخقه ومروسر هن فإذجهذ مسالا ناك سلا زمة ليج اد يني حوسكركا يسن الكاظيي© الغيظء .والسافين 
عن الناس» والحسنين لمن أساء إليهم» ولّن صبر وغفر إن ذلك لمن عززم الأمور. 
© هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» فإن 
اجتناب الذنوب من أسباب الانتصار» وان 
المعاصي قد تفضي إلى التولي يوم الزحف؛ فإن 
الذين تولوا يوم الْتقّى معان في معركة أَحْد نما 
استرَِم الشيطان ببعض ما كسبواء وإنما ذلك 
الشيطان وفك أولياكه فلا تنافوهمء فعا !001 بجو 80000 
5ن اماكبريت؟ اذكتكرينا ---- 


©ه 
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ك] ومن مقاصد الحج إظهار الميبة لهذه الأمة باستعراض كثرة السواد لأتباع هذا الدين؛ فإن زحوف 
الملايين التى تأر بالتلبية» وتصدح بالتكبير» تذكر بالمسيرات السلمية» والمظاهرات الاحتجاجية» ومن يرى 
تلك اجموع» ومن إسمع تلك الميحات من وللطاعية يعاد لإهأت 0 قبل لذ بيك الامة الواسدة يولم ”الله 


الرغيي قِ قلوب المعتدين» ويرهب به دوه وعدوم أجمون. 


وفي الحج تَكبهُ بالملاتكة» أولئك الذين يحجون 
إلى البيت المحمها» ويومه سبعوف الفا منبم فى كلل 
يوم» لا يعودون إلى يوم القيامة» وحين نتاخى معهم 
بالتسبيح والإيمان» يكون من حقنا علييم أن يكونوا 
معتاوقي المبوان» فين يستتف روني بجا فيا من ابللد ك4 
مردفين» أو ثلاثة آلااف مقلم كد نجة الآنة 
ووم أو ما شاء الله عروجل؛ فإنهم من الجنود 
التي لا ترونهاء فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون» ولا تهنوا في ابتغاء القوم» ولا تبنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الأعلون» والله معكم, فكلين من نبي قاتل معه ريون كثير» فا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله» وما ا 


وما استكانواء فاتهم الله ثواب الدنيا را وأمناً وتمكيناً وحسن ثواب التيرة مغفرة وجنة ورضوانا؟ 


9 اللهم أعنا عل تحرير انا ومسراناء» ونتحرير مه أرضاك المقدسة والمباركة للعالمين» وعللى نصرة 
المستخ لمستضعفين في مشارق الأرض ومغارباء(المين. 


المقاصد والعبر 
ههه مه 


2 د. حسن سلبان 


هه 


عضر اس أمناء الميئة العالمية لنصرة نبي الإسلام كلك 


من المسلمات الشرعية أن الإسلام يقوم ويتأسس بنيانه على الأركان الخمسة المعلومة لدى 
جميع المسلمين» ومنها ركن الحج الذي يعد الركن اللحامس في الإسلام. ومن الواجب شرعا 
على المكلفَين معرفة أحكام الشرع في كل شعيرة قبل القيام بباء وكافة أحكام الشرع لها مقاصد 


ا 
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وحم وعال» علمها من علمها وجهلها من جهلهاء وكلما كان المكلف عالماً بمقاصد الشارع في الشعيرة 
الحددةء كان أحرص على الإتيان بها على الوجه المقصود موافقة لمراد الشارع في التشريع» والخرص 
على تنفيذ أحكامها كا أمى بها الشارع؛ لأن مقاصد الشارع مبثوثة بين الأحكام. 


0 وحرصاً منا على معرفة مقاصد الحج 
-تكيلاً لمعرفة أحكام فقّه الحج التى نجدها 


الحج لغة: مطلق القصد 


ك[] وشرعاً: هو القصد إلى بيت الله الحرام 


بنية التعبد لله تعاللى في الأشهر الحرم لأداء الركن حامس في الإسلام» وهو فرض مكتوب وثابت بالّتاب 


والسنة وإجماع الأمة» قال تعالى: «واه عل ألنّاسٍ ح ليت من أسْبَطاع ليه سَببلًا4 [آل عمران: 49] 


وقول الني م 07 الإسلام على خمس» و منهم: «وج البيخ من استطاع اليه يات 


وأجمعت الأمة على أن الحج ركن من أركان الإسلام» ومن بحده فهو كافر بالإجماع. 


ا رواه البخاري ومسلم. 
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الحج.. المقاصد والعبر 


17 ] الشعائر الد.ينية كافة تدور حول مقصد 
شرعي عام» وهو مقصد التعبد لله تعالى على 
سبيل الاختيار» واخراج المكلف عن داعية 
هواه» كا عبر عن ذلك العلامة الشاطبي بقوله: 
«المقصد الشرعي من وضع الشريعة» إخراج 
الكو موعن كنزو السيجتكرن ترا أله 


اختيارا 3 هو عبد له ا#طرارا؟. 


ولكل شعيرة من الشعائر مقاصد جزئية وفرعية تندرج تحت تلك الكلية» ونتناول في هذه المقالة بعض 


المقاصد التى يشتمل عليها الحج في تفاصيل أحكامه وذلك على النحو التالي. 


- 0 انناف العظتمك من 16ة 0 ٍ هوا موي سام 0 508 الام 


0 ب 0 


وقال تعالى: وام من دي يا 2 وان عدوا نعمت أله لا تحصوهآ إن الإنسان لظلوم 


م * وذ قَالَ برهم رَبِ أَجَعَل هنذا لبد ءامنا واجنينى وبتى أن تعبد الْأصنَام * رب إن اصن 


؟. تبذيب الموافقات» ص07١.‏ 


- 


2 :ا ميد أن را زا قل1 4 


سيئر ء 


ألقَرَت لعلهم كروت 10 [إبراهيم: 5054| , 


[] ومن تأمل الأحكام وجد التوحيد متجسداً في 
كل المواقف فثلا 

© التلبية ودلالات التوحيد (لبيك لا شريك لك). 
© قراءة الإخلاص والكافرون في ركعت الطواف. 
© التهليل عند صعود الصفا والمروة في السعي. 


ومن خلال عقيدة التوحيد تتشكل الفكرة المركدية الجامعة لحذه الحشود الكبيرة من المسلمين 
لتقف في مشهد واحد وعلى صعيد واحد» وما أحوج الأمة إلى الفكرة المركدية التى تتقحور حولها حتى 


تحقيق التسليم والانقياد 


وت إن من أهم وأعظم الدروس التي إستفيد وينتفع بها المكلّف من مناسك الحجء درس التسلي 
والانقياد لكثير من الأمور التي ربما لا يعلم حكمتها أو المقصود منهاء لكن يأخذها على سبيل تنفيذ الأعس 
الشرعي» حتى ولو خفيت الحكمة منها» قال تعالى: 


ربا وهنا ا لك ومن 0 


أ سر 4 وأركهمناسكا هت عقا إنك 


4 


] وهنا نقف على مقولة عمر بن اللحطاب 
وهو يقبل الجر الأسود ويقول: «إني أعلم أنك 
ججر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني يت رسول 
الله يكل يقبلك ما قبلتك». 


يقول ابن حجر رحمه الله في قول عمر: «وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين» وحسن الاتباع 
فيما لم يكشف عن معانيهاء وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي يَكلِ فيما يفعله واو لم يعلم الحكمة فيه»". 


ويقول الإمام إسماعيل الأصفهاني رحمه الله: «ومن مذهب أهل السنة: أن كل ما سمعه المرء من 


الآثار مما لم يبلغه عقله فعليه التسلي والتصديق والتفويض والرضاء لا يتصرف فى شىء منها برأيه وهواه»؟. 


ويقول ابن القبم في قاعدة التسايم: «إن مب العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم» وعدم 
الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأواص والنواهي والشرائع»". 


والقاعدة في عموم العبادات التسليم والتوقف دون اللحوض في العلل والحكم؛ على خلاف المعاملات» 
بالرغم من أن كثيراً من العبادات معلومة الك والعلل» ومن ذهب إلى ذلك ابن القيم. 


". فتح الباري» (؟/55ة). 
4. الخخة في بيان المحجة (؟/0؟4). 


.)1051-1١65٠ /4( الصواعق‎ .4 


أكآ ] وتقوم العبادة على ركنين هما: 
© غاية الحبة وكالا. 


© غاية الذل واللحضوع والانقياد. 


يقول تعالى: «إقلا وريك لا يوْمنون حون يكوك 


ذه ا ءوس 


يما جر ييتم ثم لاجدوأ فى "أنفيفيم رجا مما فضت 
وإساوأ تَسَلِيمًا4 | النساء: ]| وقال تعالى: «فإلهيكز 


ارا سينا عو سا 


لله وحد فَلهِ , أسلبو اريشم الخبنين»4 [الحج: 4؟] 


- 


اية تتوسط أحكام الحج وتعبر عن مقصوده الك 


. تعظيم الشعائر والحرمات 


وي ومن دروس الحج ومقاصده الحامة: تعظيم الشعائر والخؤات تعفيذاً لآم (الله تعالى» وبيدا فلك رذ 
الدخول في الإحرام؛ حيث يحرم ا حاج على نفسه كل ما كان حلالا عليه قبل الإحرام؛ من طيب وحأق 
واساء وضصيد» وغير ذلك من الحظورات. 

كا أن الحاج يقبل على الحج وهو معظماً لنداء الرحمن باتوجه إلى بيته الحرام؛ واللتحرك في كافة 
المناسك نيكأ' له عور يقال تعالميم بعلا أن يوذ بسزي أعمال ع ود ومن يعظم حرمَات أله 


لقو ب4 4 ؟؟]. 
© 


©ه 
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فالحرمات عند الحاج معظمة لشرف المكان والزمان» والشعائر أجرها مضاعف كذلك» ويقول ابن 


لقي : «وروح العبادة هو الإجلال وامحبة» فإذا تخل أحدهما عن الآخر فسدت»'. 


5 5 
4. تحقيق محبة الله بمتابعة النى علد 


9 إن محبة الله تعالى لا تتحقق على وجهها المشروع 
إلا باتباع الني يكل وفي ذلك يقول الله تعالى: طقل إن 
ا ري 1 
000 رحم4 [آل عمران: ١]ء‏ وتعل لليسلمون 
كيفية الحج على التفصيل من خلال حبة النبي ككل التي 
قال فيها: «خذوا عني مناسككم»". فن أخذ بما جاء عن 
ابي يَكلِةِ في الحج فقد أخذ بحظ وافر وحقق المتابعة 


١ ١ . هذا‎ 4 


المحبة أمى قلبى والدلائل عليها الأعمال الظاهرة. 


17 ] قال الشاعص.: 
تجتن تلك بجتسي 7ك ث متالبي رجي لباه ون 


إن كان حبك صادقاً لأطعته هه إن المحب لمن يحب مطيع 


5. المدراج (ا/قوة) . 
/ا. تبح الجامع . 


©ه 
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0. الحج ذَى بالمصير الأبدي 


0 ومن العبر المستفادة من سفر الحج والاستعداد له: سفر الآخرة وما يحتاجه من الزاد» وهو ما يلمسه 
الحاج من الوهلة الأولى التي يفارق فيها أهلهء ويودع أصحابه» ويجرد نفسه من هموم الدنياء مقبلاً بكليته 
إلى الله قاصداً يبته الحرام» فيخلع عنه ثيابه العادية ويلبس ثياباً جديدة أشبه ما تكون بالكفن» ثم يدخل 
في التلبية كأنه خرج من القبر ملبياً نداء ربه في أرض الحشرء وبظهر الموقف العظيم يوم عرفة حيث يحشر 
الناس جميعاً في مكان واحد» وفي لباس واحد وفي زان واحدء يدعوش )ربا واحداً.. وهنا مظهر عظم يبا 


الله تعالى بعباده الملاتكة. 


أك[] وهنا تبرز قيمة ودلالة قوله يكل «الحج عرفة»*. لأن موقف عرفة والانتظار فيه يذكر بالموقف العظيم 
الذي تدنو فيه الشمس من الرؤوس وبنتظر فيها االحلائق الانفضاض» ويحثون فيه عن الشفعاء فلا يجدون 
إلا تمداً يك وكأن لحظة الإفاضة من عرفة 
هي الحظة الانفضاض من الموقف العظيم» 
فلل ما أعظم هذا الموقف عبرة وعظة! 
وأعظم زاد في هذه المسيرة هو زاد التقوى» 

34 
قال تعالى: «إوترودوأ فَِنَّ حير ألزاد التقَئ 


سوم ود وود 


واتقون يتوق الالبب» [|البقرة: .]١99‏ 


5. تحقيق الأخوة الإيمانية والوحدة 


الجامعة بين المؤمنين 


4 رواه أبوداود والنساق. 


©ه 
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© إن شعيرة الحج من أعظم ما يحقّق الأخوة الإبمانية» حيث تتلاثى كافة الفوارق العرقية والإقليمية 
واللغوية والظئقية «الوظيفيةحؤيتيقالناس هنما العرب والعجم والأغنياء والفقراء على صعيد واحد 
بأحكام واحدة تسري على ابجميع» وهنا فستعيد ذ كرى خطبة النبي وَل التي أعلن فيها المساواة الإنسانية وإنهاء 
الفوارق الجاهلية؛ ليجعل من التقوى فقط معيار المفاضلة» ويجعل من إرداف أسامة بن زيد رضي الله عنه 
رك لهذ ف المسساواة كلا أهلقى إليه 22 العا بروقه 
الخاصة أهداها النبي وَكِةِ على رؤوس الأشباد لأسامة» 
ما دل على المساواة الكاملة بين كافة البشرية» وكان 
ذلك العام عاماً لحرية والتحرير للعبيد» حيث أعان 
أكثر العرب إعلان التحرير لعبيدهم لما رأوا من مشاهد 
التحرير الكبرى ني الحجء وما أعظمها من جايا وقيم 
كرمت الإنسانية وأخرجتها من دوائر الطبقية الجاهلية 
وتفاوتباء وبهذا يكون الحج مؤقراً إسلامياً عالمياً جامعاً 


واستفاد منه قْ وحدة الامة ونبضتباء. 


وج إن الحج فريضة توحيدية منذ أن شرع» وكلما انحرف الناس بها من التوحيد إلى الشرك جاءت الشرائع 
لإعادتها إلى روحها الحقيقية» بل وجاءت مخالفة ما كان عليه أهل الشرك من مناشك تخالف التوحيك» ولذلك 


يقول ابن القم رحمه الله تعالى: «استقرت الشريعة على قصد مخالفة المشركين لا سيها في المناسك»". 


9. تبذيب السنن (09/9؟). 


22 


ونلمس هذه الخالفة فيما بلى: 4 شه فثةد ا كه ىه 5م 


04 لحلاف ف التلبية؛ فكانت##تلبية المشركين: 
«إلا شريكاً هو اك تملكه وما ملك». بينما وردت 


تلبية"التؤيحيةة «لبيك 3 ريات للك" 


تحريم الطواف بالبيت من غير سترة» فقد كان 


الناس في الجاهلية يطوفون عراة إذا لم يجدوا ملاس 


بمواصفات محددة من قررش» وكان شعارهم: 
اليوم يبدو كله أو بعضه ٠.»‏ وما بد مثة فلا أسثله 


© الإفاضة من عرفات» على خلاف قريش التق كانت تفيض من أطراف الحرم مخالفة بذلك بقية 
الحجاج» ومكرسة لمفهوم الفوقية القرشية على سائر الناس. 


هع الأفاضة من عير فاك يعد الغروميء للها المشركيق الأينجكنوا يفيجيرنا قياج الغرونييي 
© الدفع من مزدلفة بعد طلوع الشمسء» خلافا للمشركين الذين كانوا يندفعون قبل طلوع الشمس. 


© إبطال الني يله لعوائد الجاهلية ورسومباء كا في خطبة حبة الوداع: «كل شيء من أمى الجاهلية 
تحت قدمي موضوع»". ويقول ابن تمية رحمه الله تعاللى في ذلك: «وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من 


الجاعات. لعا ذاات هل 


.٠‏ رواه مسلم. اله اربع مسارء كاب الحج. 5 اقتضاء الصراط المستقيم الفلدقةاة 


6 


4. احج تربية وتزكية وتحقيق للمراقبة 
إن المتأمل للأحكام الشرعية الإيمانية والتعبدية 
يلاحظ أنها ترتكر على ثلاثة أنواع من المراقبة: 
هم رقابة ذاتية مكانها القاب والدواخل؛ فالإنسان 
رقيب نفسه ٠‏ 


هم رقابة مجتمعية» يفرضها المجتمع من حولنا. 


© رقابة إلحية فوقية» إستشعرها العبد المؤمن. 

قال تعالى: «وقل أعملوأ فسيْرَى أله عملكر ورسولهر 20 ل 1 عار غيب والشبندة 
7-7 1 ك- تحمَلُونَ4 [التوبة: .]٠٠5‏ والحج يحقق الرقابة في أعلى صورهاء فالإنسان رقيب نفسه قبل 
كلخي ينم ازور قي لهاية الويف جلددا ار جنب ات ول جمجاء لهجت 


مسلم متوفرة في الحج» قال تعالى: وما تعلو من عه 5 ل 1 . 
والحج تربية للضمائر والدواخل (الجراية)؟ فقد جاءت الشربعة بتجريم وتأثيم الإرادة القَلبية السيئة 
في الحرم) قال تعالى: «ومن رد فيه لاد 5 ذقهُ من عَدَابِ ألم4 |[الحج: ]| 


5 وأعظم ما يلاحظ في هذا الأمس اختلاط الرجال والنساء في المناسك دون أن يكون هناك مواقع 
حا ضية بالرجال و بالنساء» وخاصة 2 الطواف بالبيت» 8 ذلك تم تبقى الرقابة داه يراعي فيبا الإاسان 


المراقبة الفوقية (الله جل جلاله) قبل كل شيء. 


© 


©ه 
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9. التربية الأخلاقية 
من أعظم الدروس المستفادة من شعيرة الحج» ترسيخ التربية الأخلاقية في أببى صورها على 
النحو التاللي: 

العفة وترك الفسوق والعصيان: وذلك بالابتعاد عن اجماع والمباشرة وكافة المقدمات المؤدية 
إليَء أو كل" ما .يودي للفواخش. والفسوق والغصيان» قال تعالى: .طقلا رَفَتٌ ولا فسوق ولا جِدَالَ 

.قر 
فى الحج»4 [البقرة: 197] 

6 كظم الغيظ وترك الجدال والمخاصصة» 
قال تعالى: طإولا جدال4. 


© إنكار الذات والاندماج في الجموع» 
وهي حالة حاضرة في كافة مناسك الحج. 


0 4 


00 7 
0 
00601 


الرفق واللين والسكينة» قال كَلة: 
«أيها الناس عليم بالسكينة فإن البر ليبس 
بالإيضاع». (يعني الإسراع) "'. 


زفق البذل والسخاء» وذلك بدنياً وقالء 


رواه البخاري» حديث رقم 0301 


© التربية على تمل تبعة الحطأء ويظهر ذلك فى الفدية. 


© التربية على التواضع» وخاصة أصحاب الوجاهات 
وأهل الدثور. 

© التربية على الصبرء لأن الحج هو نوع من الجهاد الذي 
لا قتال فيهء كا أخبر النبي يكل لعائشة رضي الله عنماء وكا 
جاء عن الحسين بن على رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
النبي يِه فمال: إفي جبان» إني ضعيف. فقال عَلة: «هم 


إلى جهاد لا شوكة فيه: الحج»”. 


© حت الخاظ يل الذك اليا 


4 


فإن الحج هو مكان للتعبد والتنسك والذكر تبليلا وتسبيحاً وتحميداً وتكبيرك كا هو موسم للتجارة وتبادل 
لمناقع الدنيوية» في ربط مك لا تعارض بينه» قال تعالى: طلْيشهَدوأ متلفع هم ويذووأ 
صد 
ََ د ع سا ع ا ااي بن م ع1 ع ايت مدا رعرير ىم وم معٌ< اه مكفيك ع عهم ل 
مَعلُومات عل ما ررّقهم من بييمة الأْعدم فكلوأ مثا وأطعموأ لبس الْمَقير4 [الحج: 18]. 


م دا ب صم َي 


اسم لله فى أيام 


.١‏ التربية على النظام والانضباط 


9 


جم ويظهر ذلك من خلال الضبط الزماني والمكاني والانضباط في الشعائر بمواقيت محددة» دون أي 
خروج عن المطلوبات الشرعية» وأن اللخروج والخالفة تترتب عليه أحكام لتلك المخالفات» مما يعزز روح 


الانضباط عامة في حياة الإنسان كلها. 


14 رواه الطبراني في المعجم الكبير» ح/١٠19ء‏ رواته ثقات. 
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©ه 


التواصل مع الأسللاف 


وتحقيق الارتباط الوجداني معهم» وآشكيل الذاكرة التاريخية عن مسيرة أهل الحق والإيمان قال 
تعاللى: «واذ جخكا اك م2 ناس 5 وتوا مَنْ مَقَام إبرهم 7 وعهدنًا إِلّ إبرهم واسملعيل 
أن طهر بق الطافينَ والعدكفين وألركع البجردة | [البقرة: 166]» وأن الاتتساب إلى ماهم من قبل 
الود والنطاكى “رجا عاك وأنة سين قل الناعل ولالتكاب إلا تاك تكلك: جإنا أويق ألناس 


ل سس | دس صستا ودز8 د - 


يبر هيم للذين المكره_وهندًا أ ودين امنوأ أله ولى ألمؤْمنين4 [آل عمران: 45]. 


؟. التيسير ورفم الحرج 


1 ] بناء الفريضة على الاستطاعة قال تعالى: 0 
5 ين 0 إن ميد د( 


على أ 
كَثَرَ فَِنَ أله 6 عن الْعِينَ)4 [آل عمران: ”8] 


0 بناء الأحكام كلها على التيسير ورفع الحرج لما جاء عن النبي كَل أنه ما سئل عن أمى قدم ولا أخر 
إلا قال: «افعل ولا حرج»» كا نلاحظ أن التيسير يتخلل الشعائر كلها؛ فركعتى الطواف تتوسط الطواف 
والسعي» والتروية تتوسط الطواف و السعي وعرفة» ومزدلفه تتوسط عرفة وما بعدهاء والتحلل الأصغر 


يتوسط التحلل الأكبر والإحرام التام» فإن خلاصة الأمى هي: «ساعة وساعة». 


©ه 
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[] جعل عرفة كلها موقف ومزدلفة كلها مكاناً للمبيت ومى كلها مكاناً النحرء قال كَل وقفت 
ههنا وعرفه كلها موقف.. وقفت ههنا والمزدلفة كلها موقف.. قد نحرت هاهنا ومنى كلها منحر 


1 5 5 . 10 
«وكل خاج 9 طريق وصمحر) ٠‏ 
1 دور الشقائق 


© المرأة مكلفة ما الرجل إشعائر هذا الدين» وي 
شريكة الرجل في مسيرته القاصدة إلى الله سبحانه» 
فهي رفيقة الدعوة والجهاد» و الشهيدة والمربية» 
وفي الحج دروس وعبر عظيمة في دور المرأة وسصمودها 
ومكابدتها وصبرها في شعيرة الحج من خلال ركن 
السعي» الذي جاءت النصوص معلية ومخبرة عن دور 
أم اسماعيل وحالما وي تسعى بين الجبلين؛ فقال ابن 


عباس رضي الله عنهما: «فذلك سعي الناس بيتهما»''. 


ه «المرأة حاضرة في كافة الشعائر الدرينية واحياة العملية للمسلمين» وأشير لبعض هذه المعالم فيما يلي: 


0 الأم سبب عظم لدخول الجنة لمن أطاعها: «الزمها فإن الجنة تحت أقدامها»"". 


و مه 


© حسن الصحبة ووجوب الاحسان للوالدين والأم خصوصاء قال الله عن وجل: وصاحبهما فى ألدنيا 
موقا [لقمان: 16]. 


60 رواه مسل. كا رواه البخاري. ا تيح الجامع . 


© 
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© أن النساء شقائق الرجال؛ فالمرأة نصف المجتمع وججائعة للنص د الكش قاور ره لالد #للسراغأ 


اللاء. شقائة اهمالك" . 


فك رسلا الجرياطن القعاء زإارجاك. المشاؤاةجي التفس الإشابية. 


مشاركة المرأة في مسيرة الدعوة؛ 


مشاركة المرأة في الحج وجوباً وق الجهاد» استحباباً أو جوازاً 


واباحة بحسب الأحوال. عدم الزواج إلا برضاها. المرأة لما ذمتها المالية المنفردة. وظيفة الأمومة والتربية. 


المشاركة في الشأن العام» 38 وشورى» واعيا بمعرودف وفيا عرد منكر وإقامة للدين٠‏ 


60 الج المبرور ليبس له جزاء إلا الحنة 


الإتتسان إلى الئاس" ويذل اللير لمع 
كما ورد في الحديث: «البر حسن اللق»"'. 

5 التوسع في الطاعات وخصال التقوى 
وضده الإثم؛ قال تعالى: 0 
لير وتنسون أنفسكر وأنتم تتلونَ آلكتنب أفلا 
تعقلونَ» |[ البقرة: 0 


صعيح الجامع . 
8 رواه مسارء ح/؟دد؟. 


الله وحقوقوالع اك نودون غريط ألا إفواط. 
|#] وض المعجزة اللحالدة» ومن الآيات 
البينات القائٌة(أعند الحرم طفيه َإينت 
1 [آل عمران: 317 ولي مستمرة 
حتى قيام الساعة دليلاً على قدرة الله الباهرة 


/اا. الاستغفار 


وهو سنة ماضية عند تمام الأعمال الجليلة؛ قال تعالى: ثم أَفيضوأ من حيث أقاض الناس واستغفرواأ 
جح 
21 


دي رر عو سَ وو 


إنَ أله عَفُورٌ رَحمم4 [البقرة: 144]» ويكون الاستغفار نباية كل عمل جليل كالصلاة والزكاة والحج 
وتزهاء لأنةالميد لبد له فيبانونققكير لاز الباديه #ساحهاء اهو وستقفر الله لفك الفبقة الحاصلقاين 


المطلوب والممقدور والله المستعان. 
8 مقامات العبودية 


ين وسورة ة الحج من الشوو لقرانية التي تعاوات بالتفصيل مقامات العبودية الختلفة في شعيرة الحج؛ ”م 


ورد ذلك ف قوله تعالى: 


©ه 
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َ 
2 وس كل ع روم 2 درك سر وزظ .وود وج دسم ع دددهدل لام م م إضه ووم عام اف اليه سهد مز ف عر 22 .م 

ك[] «ولكل أمة جعلنا منسكا لَيذكروأ آسم الله عل ما رزقهم من بريمة الأنعدم فإللهكر إلله وحد فلب أسلمو 
دق عدفد 2 جمة 2 - #ر د #9 د عد وي عم نه ا 0 ررق #0 عا ع لهو 
وبشر المخبتين * الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصليرين عك مآ أصابهم والمقيمى الصلؤة ويما رزقتلهم 
و وام ا لمظة 2 لضام عير اس دسل دمي عيره ال 0 وف كص د “روز ر > عن ل ريات واكور 
ينفقون * والبدن جعلنلها لحم من شعثير الله لكر فيها خير فاذ كروا أسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها 

حّ 


ا وم معد و 6 ضعي 4 وو عرة .عر انيت ين حمر س واس ال اه نض ين لات 0 ال الوطم 24 سام صدين الاك الرس ‏ صخر ب 5007 

فكوا يها واتلحموأ القانع والمعتر كذ لك سفرنلها لكر لعلكر تشكرون * لن ينال الله لحومها ولا دماوُها وللكن 
َ 5 َ قد 

ىس زر و سد م اسع م صثر و 


يئاله التقوئ 57 كد لك سخرها لتكيروأ سه عل 6 شرا محسنين 4 [الحج: 5075| , 


وهذه الآيات تضمنت الخلاصة لما تقدم وما ينبغي أن ييبلغه المكلف من مقامات السير إلى الله 
تعالى» من خلال الأحكام التفصيلية والشعائر المتعددة» وي كلها مندرجة في قوله تعالى: «إِيَاكَ تعبد 


-ه ع ا ع 


ايّاكَ تسبَعين4 [الفاتحة: 0]. 


ع 
_- 


وآتعر عوانا أن امد لله زب الغالمين. 


6 


تربية الحج على 


مد بن حمد الأسطل 
الات مارم داعي 

غلك 0 لال لس والسلام على سيدنا *مد» وعلى اله وكححبه ومن تبعه 
سان إل يوم الدين» أما بعل: 

إن العبادات في الإسلام متعاونة متكاملة» ونحن نعفياً في هذه الأيام ظلال ركن 


الحج» وفي خضم المعركة الكيرع > ل شيو لخم جل لع انان ردت تايط 
الضوء على مشاركة ركن احج بالتربية اللازمة في-هذه المعركة. 


©ه 


العدد 16 | ذو الخجة 1546ه | يوليو ؟7١1م‏ 


] وأول شيء يقفزإلى الذهن لمن قرأ سورة احج أنْ الله تعالى تحدث عن الجهاد في سبيل الله عقب 
الحديث عن أحكام الحج. 


فإذا ختمت آيات الحج بالحديث عن المقصد من الذبات لني جاء الحديث عنها في السورة في بضع 
آيات بقوله سبحانه: 18 َالَ أله وما ولا دَمَاوُها وللكن يكال وى متك كد لك سخرها لكر لتكيروأ 
أَسَّهَ علن ما 0 جر الفسيكة 
[الحج: 0].. فَإِنّ ما تلاها مباشرة هو 
قوله سبحانه: «إإنَ الل يذافع عن الْذِينَ 
آمنوا إِذ)اله لا يحب كز) خوان كفور 
أذ ذِينَ عَاطُونَ مهم ظليوا وإنَّ الله 


عر يي سي 


على نصرهم لقَدير4 | الحج: 15-4 | 


ونا كانت مناسك احج كثيرة فإني أختار سكا واحدا وأركد عليه من هذه الزاوية؛ أعني من زاوية 


مشاركة هذا النسك في التربية الجهادية اللازمة في مناوأة الظالمين والمبطلين» ألا هو نسك رمي اجمار. 


لغيره في تقرير المعنى الذي أريد. 
9 وأستفتح القول في ذلك بأهمية هذا النسك في التصور الشرعي» والتي تظهر في أن الحاج يرم ابخمار 
على مدار أربعة أيام» وذلك من اليوم العاشر حتى اليوم الثالث عشرء بينما نجد أن معظم أعمال الحج ثتر 


من ظهر اليوم التاسع إلى ظهر اليوم العاشر. 


وت 


32 5 ع 5 0 
حا جاء عند المنذري من حديث ابن عمر رضى 
الله عنهما أن الني بَلِةِ قال -في سياق بيان فضائل 


المناسك-: اما مياق اجمار فلك يكل حصّاة رميتها 
لي من التكثر المويقَات الرجات ا : 

إِنَّ عدد المخصيات التي ثرمى لمن تأخر إلى اليوم 
إمافة من أيام التشريق سبعون حصاة» وهذا يعنى 
أَنْ سبعين كبيرة يمكن أن تكفر بالري فقط! 


فهذا يفتح نافذة التأمل لمحاولة اكتشاف سر المسألة. 


0 


© إِنَّ الذي يظهر -والله أعل- أنَّ ضخامة الأجرٍ راجعة أولّا لعظيم فضل الله الذي يتنزل على عباده 
الجيج» بدليل عظمة الفضل الذي يكاد يوجد في كل نسك من المناسك» والذي بلغ ذروته أن الله الجليل 
العظيم سبحانه يدنو من عباده اجيج الواقفين بصعيد عرفات في ظل نعمة العتق من النار. 

دوع سين حيس من حي عائنة رشت جما أذ رد لذ بلا لد ماين عه از 


ل 27 لاه تر 


أن بعتو بعتق الل فيه ع م الثار مَنْ يوم 207 ود نوتم يباه كم م لامك 5 دم 5 6 : 


.١‏ الترغيب والترهيب» رقم الحديث: (1704). حسنه الألباني. 


؟. يح مساو» رقم الحديث: (5804). 


© 


©ه 
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] ثم إِنّ بقعة الرمي شبدت إحدى المعارك الحسية مع الشيطان الرجيٍ رأس الباطل؛ وهذا الذي 
أريدة © مقاتنا هله 


رعو هس 0000 ع عرض ٠.‏ لل - وي 


059 4 - 2 و 00 7 2 20 2-0 3 92 غير عن اس 0 م 50 00 
لسلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه سبع حصيات حى ساخ في الارضء» ثم 
21 عار 87س وموم ع س8 ين غعرم 7 اخ لمر َس ل 0 3 سه م 1 سه مه س (الاعرم ‏ ال 
عرض له عند اجمرة الثانية فرماه إسبع حصيات حتى ساخ في الارض» ثم عرض له في اجمرة الثالثة فرماه 
سبع حصيات حى ساخ في الارضٍ». 
24 مع دا ل سه م اس 
قال ابن عباس رضى الله عنبما: «الشيطان 


ره عرزيو م ردس عا رثراه لس ير اس 


ترجحمون» وملة بير تتبعون»' . 


فنبي الله إبراهم رجم الشيطان رجم 
حس ونحن نرجمه من بعده رجم معنى» نرجم 
رمزيته وحزبه؛ إعلانًا للمفاصلة يننا وبينه» 


وإعلانًا للخرب معه ومع حزبه وأوليائه المبطلين. 


فد يسأل بيات أما كانتيكنفى الشحقيى هذا المفطتك أن نرجطتا مروة أ مرتين أ19 جؤلةؤاحدة فشكل 


جمرة نرمي سبعا ما صنع نبي الله إبراهيم؟ 


الذي يقع في الظن أَنَّ الشريعة تريد أن تنبهنا على شراسة المعركة» وأن تمظمنا فيهاء لندخل في أحداتها 


بفوة» ولثلا يكون 2 صدورنا أي قدر من ا حنين للباطل أو التعليش معه٠.‏ 


؟. السئن الكبرى البيبقى » رقم الحديث: (دلاقة)» المستدرك على الصحيحين» رقم الحديث: (56كثل). 


© 
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أ[ ] فهي معركة صورتها الرجم وحقيقتها تفعيل عقيدة 
الولاء والبراء والدخول , بقوة في المعر ة بين الحق والباطل» 


ومنازلة الكفرة والمشركين والمنافقين من غير هوادة. 


ويتأكد هذا المعنى في جو تلبيس الحق بالباطل» 
وطتبابية. الضّورة عند كثير"مَن. الناسن؛"لأن الباطل في 


ويك ن0 ليطا روس © سجاه إنويلا #اليججه. 


فهنا تضطرب الأمور ولا يتضح المشبد على وجههء فكانت هذه التربية الشرعية الواضحة التي تؤذن 
بوجود ابو + من حربه» ليعود الإنسان من حبه مجاهدًا في سبيل الله إما بالساعد واما باللسان 


أمواقل أرجلناناا يسدر ذلكهها لبود الله لعبي اليه عليه. 


فآل رمي اجمار إلى الانتظام في المعركة بين الحق والباطل. 


- 
ع سمس 


3 والذي إستفز الحاج يسبل عليه استحضار هذا المعنى أ النسك بمتد لثلاثة أيام بعد يوم النحرء وان 
رجم امار مأخوذ من رجم ى الله إبراهيم للشيطان» فالتذكة لبس #/عيدة من الأذهان من تأمل. 

وثمة أميٌّ آخر حصل في هذا المكان يِمَوِي هذا المعنى وإن لم يتصل به اتَصالا مباشراء وهو أن هذا 

المكان هو الذي شهد اجتماع بيعة العقبة الثانية» ولا يخفى أن بيع العقبة الذول 2019 أما الثانية فهى 
0 5 و ل و 200 5 

بيعة سياسية» حصل فبها الاتفاق المباشر على أن إستقبل مسلية المدينة مسلة مكة» ليلحق الني كَل بهم 


مباشرة ومن ثم يعان عن دولة الإسلام. 
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والذي يعنينا هنا أن البي ا بايع الأنصار على ذلك -بعد أن تلا عليهم شيمًا من القرآن وعرض عليهم 


الأمر- وإذ بالشيطان يصيح من رأس الجبل: يا معشر قرش؛ هذه بنو الأوس واللحزرج تحالف على قتال؟! 


كا[ ففزع الأنصار فقال الني مك «لا يروعجم 
هذا الصوت؛ فنا هو عدو الله إبليس وليس 


ع 
لسمعه احد». 


وأمرهم عند ذلك أن ينفضوا إلى رحاهم؛ 


وكانك البيعة قلقت يفضز* الله فالى: 


وف رواتهاخرى أن الى كك قال له: 


4. 


و فهذه البقعة التي تشبد رمي امار 
ورجم 7 الشيطان و المسلم بالمذ]كة 


مع الشيطان في غير جولة. 


وما زال مسجد البيعة قائًا بمثل تذكرةَ لمحاج ببذه المحطة المركدية من التارِيخ النبوي» ومسجد البيعة 


مبني فوق البقعة التي شبدت اجتماع بيعة العقبة الثانية؛ ولهذا حمل اسمهاء وهو يواجه الحاج حين ينهي من 


ع 2 
رم امار ويريد ان إستدير عائدا إلى خيمته. 


4. السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون لابن برهان الدين الحلبى (178/1)» الروض الأنف لأبي القاسم السهيلي (591/9)» الرحيق المختوم 


للباركفوري ص .)1١(‏ 


كل] وقيمة هذا المعل: أنه يذو بامحطة التي 
انتقلنا فيها من مرحلة الفرد في مكة إلى مرحلة 
الدولة في المدينة» وهذه إشارةً مبمة تقرر أنَّ هذا 
الدين ليس منزويا في المساجد» وليس عنتبنًا 42 
الصدور؛ واما هو 1 ذو نزعة سياسية توسعية» 
فالدين دعوةً ودولة» والنبي كَل حين دخل المدينة 


دلها جوجك أتفاق البيعة #لطائاظيابيا |8 


ع 


98 ) 0 
٠. 7‏ 0 0" 1 ا 18 / 
ان دخيوله ذا ريملا 37 ولا ذ قد 1 ١‏ 101 


فالمعركة إذن ليست منحصرة في ساحة الأفكارء بل هي معركة تنافس على قيادة هذه الأمة بميع 
الأمم» والفتوحات الإسلامية أدل شيءٍ على هذه المعركة» وهذا يخاف الغرب من أي تقدم إسلامي ولولم 
إشكل خطراء لأمّهم يعلمون أنَّ الإسلام يربي أبناءه على القوة والتوسعء ومعلوم أنَّ الدولة التوسعية خطيرة 
ولو كانت ضعيفة» والدولة غير التوسعية ليست خطيرة ولو كانت قوية. 


وصفوة القول: 


9 إِنَّ سك رمي امار يجعلك في مواجهة الشيطان وحزبه وجها لوجه. لترجع من حبك مجاهدًا في سبيل 


الله تردد قوما: آم والله يا عدو الله لأتفرغن لك. 


هذا والله أعل» وصل اللهم وسلم عل سكووا عفد يوزاحمد معرب العالليك. 


2 


الجد لله وب العالمين» والصلاة 
والسلام على رسول الله وعلى آله 


وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم 


الدين.. وبعد: 
م ا ار 
واتخلط بين الأديان 0 


«ابيت العائلة الإ براهيمى»» مع دعاية 


©ه 
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6 و.يتتابع السفلة المنحطون عل الازدراء والتطاول عل مقدسات الإسلام وشعائره» ع شعار 
الحرية المزعوم. 

© وتحاط الديمقراطية المؤلهة للبشره المعرضة عن شريعة اللهء وما ينتج عنها من دساتير كفرية وقوانين 
© ويتصدر التنجيم وادعاء عل الغيب وكهانة الأبراج عامة الصحف والقنوات والمواقع الإخبارية. 


© ويفرض باحتفاءٍ الشذوذ الجنسى والانحطاط الأخلاقي» الذي لم تعرف البشرية ولا البييمية مثيلا 


6 وتغزو ا “مور والمخدرات عامة المجتمعات حى 
وصلت للقرى النائية» وأصبح تعاطيها طقساً يومياً |||[ || ٍ ٍ 


يناد عند ا 5 00-0 : ١‏ 
ده فاه بيات 


جع عمس هم 


© ويعتمد الربا كنظام عالمى حا؟ للاقتصاد متشعب حب 


في عامة مناحي الحياة املية. 


ويقتتحم كل “اهنا مييق وكيره عل اللإضسان عقر «الأه .ؤعننقراش«توامه جع ر/البجهزة «أطاتفت التلايئة 
ووسائل التواصل الاجتماعي؛ ليقدمه له ويروجه بأخبث الأكاذيب الشيطانية. 


© 


©ه 
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كز إنها ختضارة جاهلية جهلاء تعمل جاهدة:غلى إضاغة كل الغتروريات "تمن الدين إلى النفاش إلى :العقل 
إلى النسل إلى المال» وتصر بإحاح على تطبيع الحرمات حت تكون د حياة الناس اليوم» فتصبح تلك 


وأمام ذلك تزداد ظهوراً أهمية مقصد 
من أهم مقاصد الحج» وهو تعظيم حرمات 
الله جل وعلا وتعظيم شعائره سبحانه 
وتعالى» وتعظيم عرواك جه عر 2 ول ابع 
الَِ: «ما يحب احترامه وحفظه من الحقوق 
والأثخاص والأزمنة والأماكن» فتعظيمها 


توفيتها حمّها» وحفظها من الإضاعة»'. 


ألناس بج موك رجالا عل دي ضام أن من 8 عبيقي * ليشبدواً متلفع ش ا م لله 
ف يم مَعَلومت عل ما ررَقهم م منطبقة لم كوأ منبا وَأُطعموأ الباس الفقير * ًُ م ليقَضوأ تم سف 


عا ليه ورور س « دي لوم لاطو َو ل ب كوة 


ني ا يأك كر 


ود ؤدم لكر سس - ا حون اج مت الك الى غيل ابن ود دده عدي اند 2 5 8 1 

دادع ند عدون ره 2# م 2 ع كه الم 7 فت لا م سس العصه 
تان 2 اد 1 6 

شيك أتدنانها 4 حقو لقلوب» [الحج: 8؟ - ؟1]. 


.77/١ ابن القبم) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين‎ .١ 


© 


©ه 


العدد 14 | ذو احجة 144ه | يوليو ؟7١1م‏ 


كلا لذا فإن التذكير في الحج على تعظيم حرمات الله تعالى يوكد على: 

.١‏ أن موسم الحج من أعظم مواسم تعظيم حرمات الله: 

فج بيت الله الحرام من أهم الوسائل التي تعين على عط حرمات الله وشعائره؛ فقي مك: 
لِوَأَذ نَُ مَنَ أله ول ِل لئاس يوم أحج الأ كير أَنْ آ له برىء من امش دين ري 
م راءة جنعات وك المكيهة روا لا يحجها مشرك ولا يدخلها كافر» فتعج تلك البقاع الطاهرة 
بالتلبية والتكبير والتهليل والتحميدء لله وحده لا شريك له «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 


لبيك» إن احمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك». 


مدي النى يكل اتحظيماً لأمرة ورغبة ف ثواب الله جيل وعلا. 
وعند تلك المشاعى المقدسة يزداد المسل بعداً غن الرقث 
وار فج مقت متظيد امن 512 عز ظاتعرجة كك ترك الاسلة 


المباركة طاهراً مطهراً كيوم ولدته أمه. 


؟. أن التحريم والتحليل حق لله جل وعلا لا ينازع فيه إلا مشرك. 


فقد قرنت الآيات بين تعظيم حرمات اللهء وتحليل الأنعام إلا ما استثني منهاء واجتناب الرجس 


من الأوثان» والإخلااص له جل وعلا» وعدم الإإكراك بد سبحانه؛ فك كان المشر كرك يحرمون البحيرة 


© 


©ه 
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والسائبة والوصيلة والحام» وض إبل وبقر وغنم على صفات معينة يحرمون ذبحها وأكلهاء ويستبيحون الميتة 
والدم ولحم اللمنزير» وهذا التحريم والتحليل منازعة لله جل وعلا في حكه وشرك في الطاعة» فقد وصف 
اللّه جل وعلا من أطاع المشركين في تحليل ما حرمه الله من المطاعم بأنهم مشركون» قال تعالى: «إولا 
عا يا مانم ال عق تق وذ لابين لذ إل ألم ياو بذ امن 
إِنَكرْ كْشْركُونَ4 [المائدة: 0١‏ . 


][] فنا تبيحه الجاهلية المعاصرة من المحرمات وما تحرمه من المباحات هو شرك بالله جل وعلاء لا يطيعهم 


المسم في تحليلهم ولا تحريعهم مهما زخرفوه إسعار شهواتهم وعفن أهوائهم. 
؟. أن تعظيم حرمات الله عبادة من أجل العبادات. 


فترك الحرام عبادة» وتعظيم هذا الترك عبادة لحا ثوامها 


واجرهاء وهو خير للمرء ووسيلة لتقوى القلوب. 


9 ويتكون تعظيم الحرمات من: 


[الأعراف: 56]. 


© ومعرفة عظم الأمانة التى 2 بها الإنسان» قال 


اطلام © وض 6 ساي إن 87 #2 اساي 2-6 
تعالى: «إيا يها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا 


لاقيه4 [الانشقاق: .]١‏ 


26 


6 


© واستشعار بشاعة وشناعة التجرؤٌ على ارتكاب الحرمات» قال تعالى: يا اذ إن ما غرلك ب بي 


ع 
_- 


اكيم * الذي حَلقَكَ مسَوَاكَ مك4 [الانفطار: *]. 


5 وبعد عن 1 ومفارقة 2-0 9 قال 0 ل ل الذين يخوضون 00 اق 


0 ب 


07 يع وير 


٠. ]4 [الأنعام:‎ 


© ومسارعة للندم والتوبة على ما اقترفت اليد من تجاوزات» قال تعالى: «وإما يرَعَنَكَ من الشيطان نغ 
فَاستعذ باللهِ نه هو السميع العم 4 [فصلت: 81]. 
زه و م بالمعروف ومي عن عن المذك ودفاع عن الحرمات والمقدسات» قال تعالى: ومنو اكات 


رعؤ وار 


بعضهم أُوِياءُ بعض يَأمرونَ بالمعروف وَينِْونَ عن المتكر)4 [التوبة: .]9١‏ 


فالقلب المعظم لحرمات الله عندما يرى فشو المحرمات في هذا العصرء بتحرك قلبه وتعمل جوارحه 
ومجرة من بيئّة العصيان» وولاء للطائعين وبراء من امجرمين» ودعوة وتربية وتعليم وجهاد.. مردداً: إربنا 
اخكر لنا ذنيتا والبراقنا فى امنا انيل أقدامنا انعفن عل الْقَوم الْكافرينَ4 [آل عمران: 149]. 

كل] فاللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقناء ونعوذ بعظمتك أن نغتال 


من تحتنا! واحمد لله رب العالمين. 


الوحدة والاعتطام 
في حج بيت الله الحرام 


نس عيروط 


12 عض ولس أمناء الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام كَل 


5 لا شك أن الاعتصام وتوحيد الصف مقصد من مقاصد الإسلام» بل أصل من 
أصوله» فإن التكاليف الإلمية التى تتعاق بالعقيدة والعبادات والمعاملات تقوم على هذا 


الأصل العظير» وتدعو إليه. 


©ه 
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[] يقول شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: دوهذا الأصل العظيم» وهو الاعتصام بحبل الله جميعًا وألا 
نتفرق» هو من أعظم أصول الإسلام» وما أعظمت وصية الله تعالى به في كابة» وما عظم ذمه لمن تركه 


من أهل الاب وغيرهم» وما عظمت به وصية النبي يَلْةِ في مواطن عامة وخاصة»'. 


ولعل هذا المعنى بتجبى في شعيرة الحج كن هن غيرها» فكل اعمال الحج من وقوف وطواف ليد 
وافاضة ورمي آشير إلى هذا المعنى» فالله عنى وجل نادى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتجمعوا 
في هذا المكان الطاهر المقدسء قال تعالى: لود في النّاسٍ بالج يَأتَوكَ رجالا وك كل ضام يتين 


من كلخ ميق [الحج: 007]. 


ليس هناك من ينعهم ويوحدهم في هذا 
الكل بزلا 6 ا للطؤامى الك وهنافك إببهرة 
لباساً واحدأًء ويطوفون ويسعون سعياً وطوافاً 
واتقداء ورتين ]قاض ران يروليون 1م 


واحمداً( م اعظليها من وحدة واعتصام! 


فالحج في حقيقة تشريعه هو المؤْتمر السنوي 
للمسلمين» وإذلك عمد أعداء الإسلام إلى تقييد 


الحج بالأمور التعبدية فقط» ومنعوا المسلمين من الحديث فيه عن الابتلاءات والنكيات التي تمر بالمسلمين» 


وبث همومهم واحزانهم» والتعبير عن آلامهم ونصرة بعضهم البعض» وكذلك الانتصار لهم» فهدفهم من كل 
ذلك مزيد من التفرقة والقزيق والتقسيم لهذه الأمة» إذلك علينا أن نسعى لإعادة تمكين الأمة الإسلامية 


.)409 جموع الفتاوي» (9؟5؟/‎ .١ 


©ه 
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وازالة تلك الحدود والحواجز» والغاء تلك القوانين» ولا بتحصل ذلك إلا بتوحيد الكلمة» فنحن متعبدون 
بتوحيد الصف في كل الأوقات؛ وفي زمن الحروب والكوارث من باب أولى» قال تعالى: لوَأَطِيعوا الل 
صد 8 


ليع سس سه 


ورسوله ولا تتارّعوا فَتفْسَلوا وَذْهَبَ ريحكر واصيروا إن الله مع الصابيرينَ4 [الأنفال: 46]. 
كا وهناك اشاب ججمع الكلمة وتوحيد الصف» من أهمها: 


© التركيز على المتفق عليه في الشريعة والعمل على تقويته» وعدم الاسترسال في الأمور الاجتهادية التي 


تحتمل الرأي والرأي الآخر بغرض الجدال وانتقاص الآخر. 


© قراءة التاريخ قراءة استلهام واستفادة» فنستلهم منهم المج في إعادة الجد لحضارة الإسلامء ف 
ل الآن الأمة الإسلامية بمرحلة ضعف واستضعاف وتمزق وتفتت فإنها قد مرت بمثلها في الماضى» 
ولكن على يد المجددين من أهل العم والجهاد أعيد لما مجدهاء وارتقت إلى أعلى الدرجات بين الأمم 


وأشرقت بحضارتها العريقة بعد ليل أسود دام. 


© تفعيل الدعوة إلى الله ونشر الفكر الإسلامي 
الصحيح» فهناك ضعف في هذه الجزئية لا يتك 
إذ الواقع الذي نعيشه من مضايقات وتقييد للدعوة 
نك المجاظة ب إلحاتلية البيفتة ,ا للتية؟ خلتتاك 
يجب أن نعي خطورة هذه الممارسات والأجندات 
المتنفذة» ونعمل على رأب هذا الصدع وسد هذه 


الثغرة والعمل على تحقيق عالمية الإسلام. 


©ه 
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© التوعية التعبدية» فلكل عبادة مقصدها الشرعي الذي يصب في فكرة اجتماع الأمةء فالله 


بالعبادات بصيغة جماعية» فقال تعالى: «وأقيموا الصللاة واوا الرَكاة واركعوا مم الراكعين» [البقرة: ؟4]. 


كلا وقال تعالى في شأن الصيام: «إيا أيها اين امنوا كتب عليكر الصيام > كتب عل الْذِينَ من قبلكز 


د 97 0 ١‏ . 5 2 2 
لعلكر تتقون» |[البقرة: ؟18]؛ فترى المسلمين في مشارق الارض ومغارمها بصومون معا ويفطرون معاه 


وفي شعيرة الحج: «إوأتهوا احج والعمرة للك [البقرة: 19]. فتوحيد الشعائر في وقتها وهيئتهاء وعدم 
مراعاة الفوارق فيه توحيد للصف والكلمة. 


و والحج الذي تتجلى فيه الوحدة باجلى صورها واسمى 
معانيها؛ من الوقوف في عرفة ثم الإفاضة والطواف والسعي 
حركات محددة وموحلة.. وقل اختتم الرسول َك أغر 
حياته مع المسلمين في الحج» فكان الصحابة وقد اجتمع بهم 
وخطب فهيم وقال: 


«ألا إن الله حرم عليكم دماء كم وأموالك؟» كرمة يومكم 
هذاء في بلدك هذاء في شبر؟ هذاء ألا هل بلغت»» قالوا: 
نعم » قال: «اللهم اشهد ثلاث ويلك أو ويك انظرواء لا 


ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض»'. 


3 تبح البخاري» رقم وهولا, 


©ه 
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فهذا المفكر الفرنسي ديباسكييه (1288801151511) يرث الإسلام كخلص ومنقذ وحيد للبشرية» فيقول: 
«ولا شك أن الإسلام هو الوحدانية التى يحتاج إليها العالم المعاصرء ليتخلص من متاهات الحضارة المادية 


المعاصرة» الت لابد إن اسمّرت أن تنتبى بتدمير الإنسان». 


ويقول الأديب العالمي (ليو تولستوي): «أن شريعة مد ستسود العالم لانسجامما مع العقل والحكمة». 


2 فديننا الإسلامي دين إنساني يدعو للوحدة وجمع الكلمة» والاعتصام والتلاحم الاجتماعي 


والديغي والسياسي. 


أعن الله الإسلام بنا وأعزنا به وأظهره على الدنيا كلها! 


26 


عبودية الحج وتثمرته 


عضو الأمانة العامة للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككل 


ليست العبودية كلاما يقال ولا عبارات رذ بل العبودية سلوك دام يبجعل العبد خاضعًا 


ذلياك الحالقه» وتلك هي العلاقة الطبيعية 2 العبادة. 


فالرب رب «الإله إله» وكذلك العبد عبد» ولابد أن يعرف حدود عبوديته فلا يتعداهاء 
ون يعم أن العبودية التزام بالأمر» ورضا بالقلب» وذل وحب لمعبود في آن واحدء قال ربنا 
سبحانه: إلا لَه اتلدلق وَالْأمر4 [الأعراف: ؛ه]» فإذا كان العبد يعترف بأن الله خالق» فلابد 
أن يلتزم بأعى الله سبحانه وتعالى» يلتزم أمى الله افعل ولا تفعل» دون تدخل بالعقل لقصد 
الرفض»ء إذ لا مانع من التدخل لمعرفة العلة بعد التزام الأمى. 
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توبة بشربن الحارث 


كلا قال ابن قدامة: وحكى أن بشرًا كان في زمن 
لوه في داره وعنده رفقاؤٌه يشربون ويطيبون» فاجتاز 
بهم رجل من الصاحين فدق الباب نفرجت إليه 


جارية؛ فقاك: مؤاحييهذه دار شر أوميصد؟ ققالت9 


باتكس! فقالة؟ مبدةك و كني ع ال 0 01 
العبودية وترك اللهو والطرب. فسمع بشر محاورتهما فسارع إلى الباب حافيًا حاسرا وقد ولى الرجل؛ فمَال 
يجارية: ويحك! من كلمك على الباب؟ فأخبرته بما جرى» فقال: أي ناحية أخذ الرجل؟ فقالت: كذاء 
فتبعه بشر حتى لحقه فقال له: يا سيدي! أنت الذي وقفت بالباب وخاطبت الجارية؟ قال: نعم. قال: 
أعد على الكلام. فأعاده عليه» فرغ بشر خديه على الأرض وقال: بل عبد! عبد! ثم هام على وجهه حاقي 
اموا شيج نف تقلنا:. 
فقيل له: لم لا تلبس نعلا؟ قال: لأني ما صالحنى مولاي إلا وأنا حاف فلا أزول عن هذه الحالة 


حيىّ الممات'. 
فلقد فهم بشر حقيقة العبودية» وأنها في ترك اللهو امحرم» والاستجابة لأعى اللخالق. 


9 فهم بشر ما لم يفهمه إبليس» حين ظن أن الله أمره بعبادة آدم عليه السلام فتكبر ورفض السجود 
له والحقيقة أن الله أمره بعبادة الله في الاستجابة لأمرهء والصورة هي السجود لآدم عليه السلام. 


.١‏ كاب التوابين» لابن قدامة المقدبى ص؟9؟1. 


© 


©ه 


العدد 16 | ذو احجة 1444ه | يوليو ؟7١1م‏ 


ومن هنا نفهم حقيقة الحج» فالحج كله تمة تحقيق لعبودية افعل ولا تفعل» ولربما لا يفهم العبد علة 
الفعل في كثير من المناسك»؛ بل ولا يفهم العلة من الحج كلية» فالحج هو عبادة الله تعالى يا أراد المعبود 


سبحانه وتعالى» وليس كا يفهم أو يحب العابد» قال ربنا سبحانه: «فاستقم كا أمرت ومن نَاب معك ولا 


تطغوا»4 [هود: ]1١١‏ أي ولا تعدوا أمره إلى ما نها 5 عنه'. 


مام 


6] ومن هنا نفهم أن الحج عبودية» والتزام بما أمى الله تعالى» واجتناب لما نبى عنه» فالله تعالى أمى 
بالحج فقال: لوَيَه عل النَّاسِ خ البَيْتَ مَنِ استَطَاعَ إليه سَبيلا4 [آل عمران: 97 ] فالعبودية ههي الالتزام 
بالحج كا أمى ربناء ومن هنا وجب السفر طاعة لله عن وجل» ومصروفات الحج من المال الحلال» 
والإحرام من الميقات دون أن تتعداه» طاعة لله سبحانه» والطواف ا أمى الله تعالى» فلا يصح أن تطوف 
عكس المراد» ولا أن تنقص من عدد الأشواط» كل 
ذلك من باب السمع والطاعة للمولى سبحانه» والسعي 
بين الصفا والمروة» دون ل تقول: ل ولا أن تقلل من 
عدد الأشواط» وأن تقف على عر ناكا و57 أن 


.م د 


تنزل مى أ معاي وأن تيد نبيت حيث ركه وذ اي 


ارات كيف ومى وحيث أمريف: أن له وتحلق : ١‏ 0 0 0 


1 اللليزا 0 3 ع 
وتتحلل كيف ومق نيك كل ذلك امتغال 0 الله 0 1 0 ا 0 0 


تعالى» فهمت العلة أم لم تفهمهاء فتلك هي العبودية. 


3 الطبري ج10 ص ,66١‏ 


© 


©ه 
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لي عفرا اليا رمه بي متنا ونج اتنهم املع فييجفي الواراليه جا رتل 
الصيد ونحن حرمء بل ويبتلينا بقربه مناء قال ربنا: «إيا أمها الذينَ آمنوا ليبلوكر الله بِشَيْءِ من الصيد 
اله بهي وماس إيعل جد : بالْعَيب» [المائدة: 44] ثم يقول: يا 0 الي ري 


َ هم مام ره 


توا الصيد وانتم 4 | المائدة: ]| 


مبينًا أن العلة ليعلم الله من يخافه 
بالغيب» ومن يلتزم أمس الله تعالى فينتةي 
عما نبى» وكذلك أعمال الحج» ليعل الله من 
يطيع راضيا منشرح الصدر ,تنفيذ أمى الله 
تعالة جنيفعل ذللت” إن "ققل- رياةة أى 


يراه غيثا وحواء(6شتان بين الفريةة): 


٠١ > 


بدذا ج بينا يلك بين للناس ما يفعاون» عن جا بن عبد ال يقول: امي رسولى الله 
له يري اجرة وهو عل بعيرهء وهو يقُول: «يًا أبَا النّاسء خذوا متاسككزى وَإِن لا أدري لعل 


رش لولدم سس 


لا احج بعد عامي هذا»؟ . 


1 : ع ع ع 
24 5 0 2 لت ينه 7غ كمه ورا ير لي سر لتر له سر سنس سن سير هتر 020 هسام الري 
به» امتثالا لأعى الله تعالى» واتباعا للنى يده عن سالر» أن اباه» حدثه قال: قبل عمر بن اتلحطاب اجر 3 
م 043 > د م8 رهبي وس ل لم84 سسهس َب يع اكخار »م ” ل 1 س1 م مصّهثير سا 0 
قال: «ام والله» لقد علمت انك حبرء ولولا انى رايت رسول الله مَل يقبلك ما قبلتك» . 


؟. النسائي» رقم 8055, 


. مس رقم ١07ل‏ 
2622 


ثمرة الحج 
7[] وا أن لكل عبادة ثمرة» فإن 
للحج ثرة» بل ثمرات أشرى وأحبل من 
كل فاكهة الدنياء ومن هذه القرات: 


.وه 


تحقيق العبودية لله تعالى» 
والعبودية هي الاستسلام لأع الله 
رامنا غنات و 26 رلا عد 
العبودية هي إن ابعلاك الله بيلاء صبرت ورضيت» وان أنعم عليك بنعمة صبرت وشكرت» نعم صبرت 
على النعمة ذل تتحول إسبيها لكين رالتحاى عل جماتوان وفيت رجك حكات العمةون كان 


رلهيا بتالفق اللا لماذك عون لانت شتدي قيرب يرشي الأبى لا باغيها: 


2 ويتعلم الحاج ذلك من مناسك الحجء فلما يصل الحاج للمكان الذي اسم فيه إبراهيم عليه السلام لله 

تبارك وتعالى» وطرح فلذة كبده فيه على الأرض ليذبحه» واستسل إبراهيم وإسعاعيل عليهما السلام لأمى 

لله عن وجل» عندها كانا قد استجابا لأعى الله حمّاء خاءهما الفرج» وكسبا الأجرء وزيادة من الله تعالى 
ع 

لهماء قال تعالى: «إفلما أسلا وتله بين * وتاديتاه أن يا إبراهيم * قد صَدَقْتَ الرؤْيًا إِنَا كدَلِكَ ري 


المْحسنينَ “إن هنذا هو البلا المي * وقديناه بذج عظيم 4 تكد 


تحقيق وحدة الأمة» فإن الحاج عندما يذهب للحج يشعر بأن الأمة كلها معه؛ تلبية واحدة» ومناسك 


واتقدق ولاق الك كل 36 زعا رب والديو 4 مله واغايمر قدي وان هيك انه خاايئن 


2© 


وجل كل ذلك #حانيير يديينا أنشكينأمة ولجدةة 
أمة متماسكة» يعطف بعضها على بعض» وينتصر بعضها 
لبعض» ويغضب بعضها لبعض» ويفرح ويحزن بعضها 
لبعض» فليست الوحدة في أسبوع الحج وفقط» بل 
هي وحدة دائمة بدوام الأمة» قال تعالى: وان هلذه 


5 22 3 


متك أمة مايجدة ولا ريك فقون و[المؤمنونفناه]. 


كا تلك الوحدة التي نادى بها رسول الله يك منذ 
أن بعثه الله تعالى» عن أي نضْرَة» حَدي من سعم 


5-5 رعو - 


خطبة رسول لله يك في وسط يام التّشريق فَقَالَ: 


- - 


ديا أمبا الناس» ألا إِنْ 0 واحدء ون باك وَاحد» ألا لا فصل لعرب عل حي ولا لعجي على 


03 ل ةدم مص ّه وه ددم مم 2 0 


عر ولا احمر على أسود» 1 أسو؟ على حمر إلا بالتقوى» القت . قَالوا: : بلغ حول الله". 
9 ولا ننبى كيف آى بين المهاجرين والأتصار» وكيف جعل بلالا سيدا على العرب» بعد كونه عبد 


رده كلست 3 جرس عر 0 لع ل لسار عع ره ا سير 


حبشياء عن مد بن الممكلاز» أخْبرنًا جاير بن عبد الله رضي الله عنْهمَاء قال: 6ع ول «أبو بكر سيدا 


حرج ف ع خخ فق خعر 


واعتق سيد ثَ» ب 6 بلالا" , 


كل هذا إشعر بوحدة الأمة» وكون الحاج يرى هذا اببمع اللفيفٌ إشتاق لوتدة الأمة. 


0. مسئد احمد رقم ميلقة 


5. البخاري» رقم نيقة 


©ه 
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كذ .| تذكر القيامة والموقف بين يدي الله تبارك وتعالى» فالحاج بلباسه الأبيض» الذي يشبه الكفن» وابجمع 
الغفير والزحام الشديد» والموقف الواحدء كل هذا يذكر بالحشرء وبالوقوف بين يدي الله تعالى»؛ ومن تذكر 


هذا سارع بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى. 


تعظيم حرمات الله تعالى في قلب العبد» فن يعظم الشعائر ويسعى بقلبه (كل جوارخه إلى (إلله تعالى) 
يحرم لله متحريًا الميقات» ويسعى بين الصفا والمروة كا يؤدي الصلوات» ويقف بعرفة في تمام المييقات, 
وينام ورببيث بى واستجيب لرمي اخمرات» وينحر ويطوف طواف الإفاضة» بل وك َم يحلق الشعرات» 
حري ببذا أن يعظم الحرمات» وكا يطيع الله علدا يطيعه في اللخلوات؛ قال تعالى: «ذَالِكَ ومن يعَظم حرمات 


ار عر تبر 


ال فهو حير لَه عند َيه [الحج: 6] ذلك ومن َعَظم شَعَائر لل ْنَا من تقوَى الْقُوبٍ» [الحج: ؟5]. 


5 التواضع وحب الفقراء»ء فإن من 
يلت الحج التواضع» فالحاج سا ملبيت 
الفقراء»ء ويؤدي النسك مع الفقراء سواء 
بسواء» لا فرق بين غني وفقير» ولا وزير 
وخفير» فهذا يورث التواضع» ومن النسك 
أن يجاس دلحلاق ويحلق شعره؛ ترى.. لم 
هذا النسك بالذات؟ هكذا أراد وأع الله 
تعالى» ليشعر الناس بالتواضع» وأنهم سواسية 
أمام الله تعالى» ثم بحر الحاج هديه ليطعم الفقراء؛ فإذا كان الله تعالى فرض عليه ذلك لأجل الفقراء» إذن 


هو يحب الفقراء» ومن هنا وجب عليه أن يحب من أحبهم الله تعالى» فتلك ثرة من ثمرات الحج. 
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ك] ذلك هو الحجء وتلك هي العبودية لله تعالى» وتلك هي العبادة التى أمرنا الله تعاللى بهاء وهي التى عرفها 


« اماس ب 
ابن تيمية قدس الله روحه بقوله: 


«الْعبادّة هي اسم جَامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الْأَقوَال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة 
والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الْأّمائة وبر الْوَالِدِينٌ وصلد الأرشمام والوقاء. بالحيك الام 


والمملوك من الْأآدميين والبهائم والدعاء والذكر والْقرَاءَة وأمثال ذلك من العبادة. وكَدَلكَ حب الله 55 


وخشية الله والإنابة ليه واخلاص الدين لَه والصبر شكه والشكر لنعمه والرضًا بِقَضَائهِ والتوكل عليه والرجاء 


م 


عورم 


لرحمته ره من عذابه وأمثال ذلك ص من العبادة ل 


10 أ[ اه 


ي ذلك أن العبادة لله 5 الغايتطاظررية كارن اي خلق املق ا كا قَالَ الله تعالى: طوما 


اله ما لك من يِل غيره4 [الأغراف: ود]. وكَدَلكَ قال هود ا وشعيب وعيرهم 3 7 َال : 
«ولقّد بعثنًا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وَاجتَنبوا الطاغوت فَنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
يكوه أبن جامنة كذ ته ذنم بدعر فيج نجع 1 


فاعبدون4 [الْأَنبياء: 0»]ء وَقَالَ تعالى: طإن هذه 5 أمة واحدة (لأنا رب فاعبدون» [الْأنبياء: ؟و]ء 


> قَالَ في الآ الأخرى: ابا الوجلى قار من الطيبات وَاعْملُوا صَاحا إن بها تَعمَلونَ عليه * وان هذه 


أمتحم د واحدة وَأنا رب فاتقون» [ألْؤْوِتوْنَ: 01-01]»". 


. كاب العبودية» لابن تبمية 44 40 


7 7خ اي 
يي 0 
0 


197 94 
ربق 


7 


34 ا 7 / 
٠١١ 1‏ َك 3 ١‏ 7 
5 زا " : 5 
١‏ > "1 حجان 77 07 
: 2 جم / ب 
جاتر ل ” 3-5 4 
, 5 ا 16 7 / 

قَ -. 0 7 ير ١‏ 7 
2 ل 46 .<< م 
٠ 01‏ 


عصف ذهني. وأسئلة تحتاج إجابات 


حل عبد السلام البسيوني 


عضو مجلس أمناء الحيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككل 


ك[] مقدمة ضرورية 


5 احرج ركن من أركان الإسلام» وفريضة لازمة على المستطيع» وشعيرة لا بد من المحافظة 


عليها» والتعاون على إقامتهاء وتيسير السبل لماه 


©ه 
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كرح وأعتقد أن (السعودية) قد بذلت من الجهودء والأموال» والحبرات» ما نسأل الله تعالى أن يجعله 
في موازين من أمى بذلك» أو قام عليه» يحس بهذا من أدى الفريضة قبل أربعين أو خمسين سنة مثلي» ثم 
أداها هذه الأعوام؛ ليدرك الفرق العظي. وكلناويرءة التوسعات6روالظرقت والأنفافقه #الميافنء والأهواله 


المرصودة» وجيوش الرعاية لتحرمين» وخدمة اجاج في الموسم. 


زيادة أعداد اجاج بصورة ضاقت بها منى ومزدلفة -في الأعوام الفائئة- ويكتظ الحرم الشريف بهم» 
إشكل افيف ل كتج إنكاره. 

ولمعرفة مدى تصاعد أسبة اجاج 
باضطراد» نتقل ما ذكرته وكالة الأنباء 


© عدد اجاج سنة 190٠‏ كان أقل ّ 


" ود 1 0 
, 1 000 ام “ 7 
١‏ 1-00 0 07 0 1" 

0 5 لبر له ١‏ افيه 2 


وووووو| اسمةء 
زه ثم تضاعف العدد سنة .١900‏ 
و 0٠+‏ 01 
© وبي عام 1977 بلغ "40,٠٠‏ حاج 


© وبلغ الرقم مليوًا لأول مرة في تاريخ 
الحج سنة 88ؤا. 


©ه 
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] وبسبب هذه الزيادة المضطردة اقترحت منظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1988 أن يتعامل مع حجاج كل 


دولة نحسب تعدادهاء 


بناءً على النسب السابقة» يمكننا توقع تضاعف هذه الأعداد» خلال العقود انمسة القادمة؛ فإذا 
كان عدد اجاج الآن قد بلغ أحيانا ثلاثة ملايين» فهل نتوقع أن يصل إلى سبعة ملايين سنة 5050 مثلا؟ 
وإذا م هذا التوقع» فهل طاقة الحرمين تحتمل هذا العدد؟ أم إننا في حاجة إلى التفاكر» وعصف 
الذهن؛ لتيسير الأمور للعجاج؛ ”ا فعل ساداتنا فقهاء السلف» رضي الله تعالى عنهمء الذين كانوا 


يفترضون النوازل» ويقترحون لا المخارج: (أرأيت لو أن كذا)؟ 


منذ عقود لا يكاد عام يخلو من كوارث ضخمة» بروح 
صحيتها عدد كبير من اجاج والمعتمرين» واللائذين بحرم 
الله تعالى» مع أن الله الحكيم أمرنا في كابه بتأمين الحيج» 
وخدمتبم» والقيام على راحتبم. وكلنا يذ حريق هلاواء 
وحريق 2 قبل 1997 -وقد شبدت كلتيهما- وقتلى نفق 
المعيصم في يوليو 199٠‏ عندما قتل 145 حاجاً سحقاً داخل 
نفق المعيصم قرب مكة) وقتلى عام (1414ه) -وما قبلهما وما 


بيثيما وها بعدهما- وغير كلك من الأ حدانثهالمروعة الملهلنا 


المناسك» واختلااط الرجال بالنساء بصعوبة» ويبقى بطء أداء الشعائر؛ داخل الحرم وخارجه» والإنباك 
الذي يصيب الناس؛ حهودا أيام التاسع والعاشر من ذي اححة» رغم الجهود المضنية» والأهوال الطائلة 


© 


©ه 
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]1 ] ولا بد من التسايم أن قطاعا ,كبيراً ممن يحجونء يجهلون الشىء المكثير عن الشعائر والمشار» ويقعون 
قِ عدا فادحة» واساءات مزغة» قد تفسد هم 6 تحرمهم الكثير من ا أو تعيدهم إلى بلادهم 


مازورين لا ماجورين. 


شك أن الكل مفهم "ألناس عن الك إكننه وتف انيلخ لكل لا #كرم عثيا بيقن شمن عل 
شىء كالرمل والطرواد وصلاة, ركتينجخلفبالمقام» وما شابه» راك .الكثي ر :من الأعطاك واللحسائرة 
والواقع العملى يقول إن كثيرًا من هذه التفاصيل قد ثرك» أو ترص فيه تحت مطارق الواقع 


والممارسة» واشكالاات الزحام»؛ وكمويم الباوى بالجهل . 


و الموسم مناسبة تتأملها كل الأمم» والإساءات 
فيه تشيع» وتتّناقل» وتحول ضد الإسلام لا لصالحه» 
وإذا لم نحسن تعظيم شعائر الله الىء وسرماته ذم 
الحرمين» واذا ١‏ نحسن تنظيم الموسمء والخروج 
بالناس بحج مبرور؛ فا نصيبنا من تقوى القلوب؟ وما 
حظنا من حسن البلاغ؟ وما معرفتنا بالدعوة بالحكة 
والموعظة الحسنة» ومنها حفظ الادميين»؛ وحسن 


التنظيم» وتدسير الشعائر» وا كرام المشاعر؟ 


رغم أن أم القرى ,نبغي أن تكون أجمل مدن الدنيا لأنها حرم الله تعالى» فإنها أثناء موسم الحج 


ع 
وتبقى انيقة مزدهية مزدهرة! 


© 


©ه 
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ك[] ولا أحتاج أن أقول في هذا المقام إن فريضة الحج -مع التغالي في أثمانها- صارت بعيدة عن متناول 


فاه انال ملستي : ومنا رن و أبدي الالنيزق الممبطرين» الأبريه لصون لا لبإ اتساباء وديا 


© هذه الأسباب وغيرها استعنت الله تعالى» أطرح هذه الأسئلة على أصاب الفضيلة من ذوي الفقه» 
والمعرفة بواقع المناسك والمشاعرء وثمن قادوا حملات الحج إرشادًا وخدمة» لعلنا نصل إلى قناعات وحلول 
ينفع الله تعالى بهاء كما استشرفت مشافهة بعض آراء العلامة القرضاويء والشيخ العالم الكريم حسن عيسى 
عبد الظاهر» وغيرهماء فوافقوني» فكانت هذه الأسئلة» وهذا العصف الذهني» الذي أطرحه من باب إثارة 
الفكرء واستخلاص العبر» وتوقع ما سيكون - مستدعيا المدارس الفقهية المختلفة» غير مقتصر على أهل 
مذهب #واحد - فأنا ضد تحجير الإسلام - ولا يعني هذا العصف أننيٍ أتبنى كل ما فيه» أو أنني أرفضه» 
وأعلم أن كثيرين سيوافقون» واخرين 
سيرفضون» وربما غضب فريق ثالث؛ 
لق حسبي أن أكتتك اليلق وان 
الأذهان» ليسفر هذا العصف الذهني 
عن تتا أرجو ثوابها. وأسأل الله 
تعالى بأسعائه الخحسنى وصفاته الغلا 
أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن 
يكشف به عن حلول هما ينفع الناس 
ويمكث ف الأرض» اللهم آمين» 
واتقد ل رذ اإامة: 


©ه 
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ف الشكر والامتنان» ارجو من فضيلتم وضع علامة 22 أمرخظاء أو الإجابة - بتركيز» واختصار» 
وتدليل - عن الأسئلة المرافقة: 


ه واقع الناس.. والتوقعات / الأعداد الآن: 


هل تروك معي أن الأعداد كبيرة) وآن الزحام شديد؟ 


البارزة» كعمرة رجب» وأيام رمضان؟ 


هل تتوقعون أن يتضاعف العدد بعد "٠‏ سنة ؟ 
75 ع 7 
هل تعتقدون أن هناك من يكثرون من الحج والعمرة بشكل زائد؟ 


هل ترون تقييد ج السعوديين والخليجيين الذين إستكثرون 
من الذهاب لحرمين أيام الزحام؟ 


هل ترون أن تلتزم الدول بحجة لكل مواطن؛ من باب تيسير الحج؟ 
وإذا أراد الحاج التكرار؛ فبعد كم من السنين؟ ا 0 


هل ترون أن هناك نوعا من الجهل العام بالأحكام المتعلقة بالحج 
والعمرة؟ وأن أكثر اجاج يأتون غير مدركين لما يفعلون؟ 


62 


©ه 
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© وهل ترون ان الحل يكمن قي: 


عقد هذه الدورات بمعرفة المملكة قبل الموسم» بحيث يدخل اجاج 
مبكين أسبوعا» يروك فيه المشاعى» وتعقلك حم الدورات في مخيماتهم؟ 


ع ابارت در 


ضرورة/ عدم ضرورة إلزام المرأة تحرم يصحبهاء من باب التيسير 
عل اجاج والتقليل من مشكلات وجود النساء وحدهن؟ 


هل تعتقدون أن تكرر الحوادث المروعة في الموسم زائد عن المعتاد؟ 


هل تعتقدون أن عدد الحوادث سيتضاعف بتضاعنف لعي 
خلال العمود القادمة؟ 


هل تعتقدون أنه كان يمكن تفادي هذه الحوادث؛ بمراعاة بعض 
الترتييات والنظم؟ 


هل تعتمد ون أنه كآن يمكن التقليل من حبمها ونتائجها؟ 


لا بد أن يودوا المدهوس جبار على المفرط (المقاول/ الشرطة / الداهسين)؟ 


© 


©ه 
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© إذا كان دم المسم لا يطل: من ترى يلتزم بدفع ديات القتلى: 
بلادهم - المملكة - جموع الجاج؛ بأن يفرض على كل حاج ٠١‏ ريالات مثلاء لسداد الديات 
(ويكونون هم العاقلة) ؟ 


هل هو عميل؟ هل هو ضيق؟ هل هو كاف 
مطلمًا؟ هل هو كاف مع تفويج الناس؟ 

المقام: ليس مكانه الحاللي هو مكانه زمن الننبى 2 
1ق إنا7تيدثا 0( ضى "الله عنه تسيا اتتتفيفا ٠.‏ 
وأعتقد أنه لا بد من تغيير مكانه؛ لأنه يخنق المطاف» 


وإشل الحركة في كثير من الأحيان» فهل ترون أن: 


جع لكع (سحد 0 من الصفاء 0 عن المطاف؛ ما 
سيعكن الناس من الصلاة خلفه» وعدم تعويق الحركة؟ 


يزال» وإشار إلى مكانه» ما حصل مع بكر زمزم؟ 


يبقى مكانه اتباعًا لفقه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه؟ 


6 


©ه 
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يلصق بالكعبة ما كان في عهد النى 55ة؟ 
(لاحظ: حرص الناس عل صلاة ركعتين خلفه» وهو -بلصمه بالكعبة- سيزيد الزحام) 


© مبى الحرم: وأعنى به المسجد الحرام كله: واي ومنائره» وقبابه ومعالمه» وساحاته وطوابقه» 
ومصاعده وسلالمه» وعمارته القديمة والحديثة» هل هو: 


عملي تسبل فيه حركة اجاج والمعتمرين؟ 
أثقلته الفخامة» ونقصت من مرونة الحركة فيه وحوله؟ 


ينبغي أن ,ال جل المباني» وتبقى المرافق الضرورية» في دائرة قطرها 
ثلاثة كلو مترات» وتكون الفنادق» والمباني الأخرىء بعد ذلك 


© فيه مساحات عملية» وأخرى تحتاج تطويرًا مثل: المباني والفنادق حول الحرم الشريف: هل هي: 
ضرورية لإيواء اجاج وخد متبم؟ 
0 تفع منبا إلا القادرون فقط» وسائر الناس محرومون؟ 
فبتىء ولد بأل مياه 


ينبغي أن ,يزال جل المباني» وتبقى المرافق الضرورية» في دائرة قطرها 
ثلاثة يلو مترات» وتكون الفنادق» والمباني الأخرىء بعد ذلك 
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تضيق عن استيعاب اجاج بشكل مطرد؟ 

الإبقاء عليها حجمها ا حالي أمى مبه؟ 

لا بد من توسعتها عن طريق أسف الجبال حوها؟ 

يمكن استحداث توسعة رأسية وأفقية؛ لأن اجيج إستحقون؟ 
التوسعة الرأسية هي الحل» عن طريق بناء طوابق مفتوحة وشاسعة 


تقام عليها خيام» وبها مرافق» وبذلك يمكن مضاعفة المساحة مرتين أو 
اا لحن الم 


© الجرات: الشعر تكثر عندلا -دسنويا -واللؤادث والإفكالاي» وحالات المت المرعبة: 
فهل ترود أن: 


الكارى والطرق غير كافية وتحتاج زيادة» وتخطيطًا عدي 0 
الكارى #المطوق افية: والأخحطاء من التنظيم والإشراف؟ 
0 مشا كلها برفع الككاري عدة طوابق» وتفويج الناس؟ 
بإلغاء الككاري» وتفويج الناس؟ 


بتعديد الطرق التي تؤدي إِليها حتى لا يأتي الخاج من طريق واحد؟ 


© 
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م مزدلفة: ضاقت مزدلفة فعا باحجاج ) وخيم الناس على أكلرافع منى في أعوام سابقة» 
فهل توافق على أنها: 


تضيق عن استيعاب اجاج إشكل مطرد؟ 

الإبقاء عليها يحجمها ال حالي أمى مبه؟ 

لا بد من توسعتها عن طريق أسف الجبال حوها؟ 

التوسعة الرأسية لما هي الحل» عن طريق بناء طوابق مفتوحة 
اللي عراف كل 

0 عرفات: ليس في عرفات أزمة بالمكان - فيما أزعم - لكن: 
15 م ين لض 5 . 

هل تمدو نوا ستضيراى المسييل القرك؟ 

هل التوسع فيها ممكن؟ 

لتلال الصغيرة التي تضيق المكان: هل تنسّف وتزال؟ 


المعالم الأترعة التي يقصدها العامة في عرفة: هل تزال؟ 


26 


©ه 
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© المعالم التاريخية في الحرمين: في مكة المكرمة والمدينة المنورة معالم مختلفة» كانت مسرحًا لأحداث 
تاريخية فاصلة» يجهل الناس عنها كل شيء» رغم أنها تمس تاريخ دينهم وعقيدتهم» وسيرة نيهم صلى 
الله عليه وآله وصحبهء والصحابة الكرام من بعدهء ومنها مكان ميلاد الني يله وشعاب وتلال مكة» 
وكذا بيوته يَكِةِ وأصحابهء والأماكن التي قامت عليها مساجد كالسبق والقبلتين وقباء والغمامة» ومساجد 


أ بم وعمر وعثمان وعلي » والجن» والسقيفة» وثلية الوداع» والآبار المعروفة» وغيرهاء» فهل: 
تظهر هذه ال معالم لارتباطها بأحداث وأشخاص» ولربط الناس بهاء 
والريااعطر:؟ 
هل تهمل؛ - الذرائع؟ 
هل توضع دلائل عليها مع تنبيه الناس وتعليمهم» فهذا أولى؟ 


حا ليم عد ارو 13 واسظن ازبر: 9ن نيعاد ؟ 
الأحكام: 


لا يشلكأن القظر الفقي شخي غير لزان" واتلكان واكقال والشيخص] 


ولا شك أنه -في ظل تزايد الأعداد» وضيق المكان» وكثرة الحوادث» وتوقع تضاعف 
الأعداد» وانتشار الجهل بين الخييج» والحوادث المتكررة في أماكن بعينها- تحتاج بعض الفتاوى 
لإعادة نظر» ورؤية فمّهية جديدة» تعتمد التيسير والمرونة. 
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ولا شك أنه قد حصلت تراجعات عن فتاوى تبناها 


العلماء زماناء ثم رثي أنها لم تعد مناسبة؛ لسبب ماء ومن ذلك: 
© الرمل في الطواف: فقد بات الزحام الشديد حائلاً 


دون الرمل في الطواف» بل إن مجرد المثى أثناء طواف 
الإفاضة أو القدوم أو الوداع -مع الزحام- صار صعباء بل 


صار الإنسان لا يتك في خطاه. أفلا يعد هذا مر السئن» - 


التي تركت -غالبًا- تحت طائلة الضرورة؟ 
(ملاحظة: أنا لا أدعو هنا إلى ترك السنة» أو الاتفاق على تجاوزهاء بل أقرأ الواقع) ! 


0 الذيح: وقد شهدت بنفسى كيف كان الفقهاء إشددون ف لزوم التحر في منى» عند المنحر» فكانت 
09 ع 
تلال من الحم المهدر والمنتن تترا م على مساحة شاسعة» جالبة الحواء الفاسد» والأوبئة» والإزعاج» ثم رثني 
-بعد- إمكانٌ الذشع والتبريد والنقل؛ أفلا يعد هذا من السنن التى تركت -غالبًا- تحت طائلة الضرورة؟ 
ألم يكن الشرب من زمزم -على اختلاف أشكال عمارتهاء وأغطيتها العلوية- سنة لازمة» فلما غطيت» 
غالبًا تحت طائلة الضرورة؟ 
الشبير؟ واذا قلنا إن ذلك كان لضرورة الحريق» فإن ضرورة حماية الجاج» والتخفيف عن م6355 قد 


تقتضي هذا وأكثر! 


© 


©ه 
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و وبما بدأ المعاصرون يميلون إليه - إثر تشديد وتضييق - الرمي قبل الزوال؛ بعد وقوع لعديد من 
حوادث الدهس الشنيعة» وهو ما أتبئاه» وأدكو اليد - فهل الحل في رأي فضياتك: 


١00 0 ++++++++++++9++99++9+99++9++++99++++++++9++9999+9+99؟9؟؟‎ © +©49#© 


أم ننبه الناس على اتساع وقت الرمى -بإلجاح- من بعد الزوال» إلى لخر اليوم التالمي؛ مع الإبقاء 
عل سنة الأردى بعل الزوال؟ © ++ ++ +++ +++ ++ © © 9999999 9+ +++ 9 +++ +99 + ١١‏ 


١000 0 0ه‎ +++ +++*+ © +9 # © 


0 ءَّ 05 5 ٍِ 0 5 ءِ 5 5 
زفق ام نترك الا للناس مفتوحاء؛ من شاء هذا فعله أو ذاك» مع الاجتمال الكيي ر/الاسغرار 
الحوادث المروعة؟ © ١١ 0 99+9+9+9+9+++++++++9++++++9+99+9+99+9+++++++©+© © 99+ +++ ++») ٠#‏ 


ووو9٠‏ ل ل ل لل ا ا ووو و099٠‏ وو و0099 ووه لل ل ا 
ل ا ا ا ا 
٠‏ م ٠‏ مي و ٠‏ 
.تس ٠. ٠.‏ 3 ماله اس ٠. * 2 3 3 ٠ ٠‏ 
لفة: ومما لفة بالناس» واعتبار امتدادها جرع 
صيق مر دلهعة: و فيه: صيق مرد 1 ©» واعتبار امتداد جزءًا منهاء فهل: 
#2 0 
ع 03 عع 0 
01 4 + ميو .46 
٠ 2 000‏ 
نلغى هذا الاعتبار» وكل مزدلفة افميا 9 أسيا؟ !او نط دروو :0 حو وجا مدع الكو و موه 
>« مو وي 
6 
ع 
5 5 
ام نعتتر هذا المعن.» الحال ما هو علبه؟ 
( تعببرر ف هو مك ووووووووو ووو وو ووو و لل 


وهل بإسنتبع هذا الإذن للناس بالإفاضة ف اي جر من -0--000000000-05 0 0000 


9 هذه جملة من الأحكام تحتاج تأملاً وتيسيرَاء حتى لا نحرج الأمة في العقود القادمة» إذا 


وافقتني فضيلتم الرأي: 
2 
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هل نلزم الناس -عن طريق مقاوليهم- بالنزول با حصب (أو محال إقامتهم) وعدم تكرار الدخول الحرم» 
إقامة للسنةة 525 للبلاء» وقهنا من 00 


©أ*89 +++ +++ ++++9+++++99+++++++++999++++++++++99++99++++999++9+9++9999؟؟ 0١0000‏ 


هل يمكننا اعتماد جدة ميقانًاء يا ذهب إليه عدد من المعاصرين كابن مود والقٌرضاوي؟ 


٠١ 9999© +99 99909099 ©9999 © +9099999999 +09 + + +++ © + © + © © ++ © +++ *© ++ © # ++ ٠# ©‏ 
مكنا استحدات مواقة ة محاذية للمواقنت الالية تعدد الطرة ثرة الواردين؟ 
3 ستحدات موافيت جديده ديه فيث 3غ كم اعد لطرق» وكثرة لواردين! 
٠١00١ 0 +0 + © +: +: © ++ ++ + + ++ + +++ © © :++: + © © ++ © + © ++ ++: +++ © ++ ++ © + + +++ ++ + +++ © +++ +*#+*#  ## + © # *# #*#+*© ##*‏ 
ع 
تقملون هنما المقام» أو لصمّه بالكتمة المث فة؟ 
هل ا بنقل 3 و ا 222 2 ا 1 1 0 0 0 ا ا 000 


٠ 53 95 5 00‏ ا 6 
هل ل عفه عىير ص ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا 20 
. .9 


مع معرفة أنه يكل أدى الفريضة عام حبة الوداع راكيا؛ هل تقَبّلون بميكنة الحرم “كله -باشتثناء المطاف 


ع 
حول الكمية مباشرقج لتسييما دا الشعل ؟ 
, موودة. ال لل ل ل ا لا ال لل تت 
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هل تقبلون بالقول باللخروج من عرفات قبل الغروب أ ذهب إلى ذلك بعض العلماء» وما ورد 


ع ع 
- اله 4 | با م» | . :. 
بعص ص: ئى عه من م و ) ا  0 0  0‏ 0 0000100101 0000010000000ا00ا0ا0ا00ا0ااااااا0000ك 
9 
7 


هل تقبلون بالقول جرد حط اهنال 2 مزدلفة 3 الانصراف للتخقيفث؟ تيمم ههه وو ووه ةةوةةووةةةففوة 


000009044 4444444+44444444+4+4444444+4+44444944+44+4949949944++++4+4+++94+++++++++ +++ +9 


تقبلون بالقول باد فى الاناية؟ 
ل كت لك أ ووو ووو وو 0 
3 0 3 0 
7 ع 


هل تقبلون بالقول بعفويج الناس لطواف الأقاضة؟يييييي يي ويم ممم ممم مومهم هقوفو قم مويو 


ع 93 
هل تؤيدوك العمارة الراسية ق مئ ا ا ا ا ا ا 212111010111 


تؤيدون مساك المثال ف عرفات» وحول مزدلفة» ومى؟ عند للا قخضاةك مو وفك فده 4 


2 
رو 4 5 الا 9 3 1 اللثشا 
رول 8 نهو خر من اال 010111111111111 01 0ك 
6 -_-1 5 : 
ٍِ 4 


تفويجهم للدخول لحرم للزيارة والإفاضة؟ 
ار 
تفويجهم من مزدلفة؟ 
تفويجهم للوداع؟ 
سق الله إليى وجزا م خير الجزاء» وصل الله وسلوء وبارك عل سيدنا رسول الم وأله» وكحبه. 
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شعيرة تربوية 


ده سعد الدين حسينين 


#733 عضو مجلس أمناء الميئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككل 


الإسلام شعائر كثيرة موزعة على مدار العام» وهذه الشعائر إما عامة: وتشمل الحج والصيام 
والزكاة وغيرهاء إشترك فيها المسلمون جميعاًء واما شعائر تخص الفرد فى مناسبات معينة خاصة به 
ع 8 

وذلك مثل: العقيقة والولبمة والأضحية» وهذه الشعائر لابد من تعظيمها وممارستباء قال تعالى: اذ لك 


ور س « 


أ 0 006 ردم مييرر 
ومن يعظم شعثير الله فإنها سن تقوى القاوب» | الحج: ؟"]. 


وتعظيمها يدل على الاستسلام التام والحضوع لله تعالى واتباع سنة رسوله كَك. 
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وبعد انتباء شبر رمضان تبل علينا شبور الحج» وفيها إستعد الناس لاستقبال موسم الحج وعيد 


الأضى» والذي يقيز بذيم الأضاحي فيستبشر المسلمون خيراً بقدومه. 


6] وتفضل الله تعالمى علينا بشعيرة الأضحية وجعلها 
فرحة وتكافلاً ومحبة ونجاحاً اقتصادياً؛ فرحة بالعيد 
وفضل الله تعالى» وتكافل لل فيها من إشراك الفقير 
والغني والقريب والبعيد فيباء ومحبة بين الأسر افتقدناها 
في هذه الاونة» وفيها رفعة ونجاح لاقتصاد البلاد 
والعباد» ويكون ذلك بالتخطيط الأضحية قبل وقتها 


بأشبر» فنبدا بتسمين هذه الاضاحى فتنشط صناعة 


الأعلاف والتجارة فيهاء فيزداد الطلب على الأيدي 
العاملة والسيارات الناقلة» وتعمل المصانع وتدور حركة اقتصاد البلاد» وتروج الثروات خاصة على الفلاحين 
الذين يعود عليهم هذا العيد بأموال وثروة ربما تكفيهم طيلة العام؛ فيكون بذلك هذا العيد فرحة كبيرة لهم.. 


وم راطة دس ولاير 


8 2 2 دج م مده دكس1١‏ آم ومقاره عر 4 و 5 


فالأضحية شعيرة وبرنائج اقتصاديء ويتعلم منها وبها المسلم فقه الادخارء فإذا عل أن الأضحية مستحبة 
وي عبادة في وقت معين لا يقوم غيرها من العبادات مقاههاء وحض عليها البى 555 بقوله: «ما عمل ابن 
آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدمء وإنه ليق يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم 


أيقع من الله بمكان قبل أن بقع باللأرضج: فطيبوا مها ها . 


.١‏ رواه الترمذي وابن ماجهء قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تحقيق مشكاة المصابيح: صحيح. 


© 


كز] فيبداأ بالتوفير لشراء ما يحبب الله فيه» 
وما وصاه به رسوله كك واتباعاً واحياءً لسنة 
2 الأنبياء سيد نأ إبراهيم عليه السلام الذي هو 


مثل أعلى للبشر ورم التوحيد ومحاربة الشزك. 


والأضحية إثْما هي توثيق للصلة بيننا وبين 
سيدنا إبراهيم عليه السلام» م قال الدكتور 
الصلابي إن ذ كر هذا النبي عليه السلام لابد 


وأن يكون حاضراً في الذهن» وقد ذ كر اسمه 
:5 بورر ان سوا مين على مدار ١١‏ جزءاء فيكون الاقتداء به يا أعى ربنا تعالى: لأُولسَكَ ألذِينَ هدَى 
صل 7 


71 2ه 0-6 


لله هدم أفَده قل لآ أُسَلْكرْ عليّه أَجرَا إن هو إلا ذ وى للْعلمِين4 [الأنعام: ]9١‏ 

9 والأضحية عند المسلم المقتدر الموسر تعنى وتعبر عن شكره لله عل اعون رةه منبا: نعمة لدعم 

ونطاقة البقاتاعل فيد لتلديأة +8 عام إلىهام! ولكمة السلاظة والماقة: ونع الترسقة ف الرزق» واهرهفضلة 

عن ذلك تكفير لما وقع 97 اللترياء باس ع سر المضحى وأقربائه وأصدقائه وجيرانه وفقراء المسلمين. 
ومن مقاصد هذه الشعيرة اجميلة والتى يتبعها العيد: التذكير بحق الضعفاء والعاجزين» ومواساة أهل 

الفاقة وامحتاجين» وإغناؤهم عن ذل السؤال في هذا اليوم» حتى تشمل الفرحة كل بيتء وتعم كل أسرة» 


ولذلك كك الأضية ما شرعت صدقة 3 الفطر. 
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] وبالأضحية يكتمل الجو الإيماني العام؛ فيسبل على الداعية والمدعو أن يقوموا بعملية تغيير أنفسهم 
وأخلاقهم السيئة أو السلبية وعاداتهم المرفوضة» إلى نفوس نقية للخلق جميعاء وأخلاق لتشبه بأخلاق نبهم 
كلد وعادات إبانية طيبة» ويخلعوا عن أنفسهم أخلاق وعادات الجاهلية والنفعية» وما يتعلق بحب النفس 


والرغبة في العلو على الآخرين» وبذلك يصلح الفرد والأسرة والجتمع. 


9 سبحان الله! المسلم يجد أن الأضحية تمثل أعظم الصور الواقعية للتعاون والقسك بالمنبج والحدف بين 
المسلمين شرقاً وغريأء على الرغم من أنها من السان الموكدة ولكن يتهافت المسلمون على أدائها ومارستها ولو 
في أحلك الظروف؛ ليرتفع بمستوى إيمانه من الأقوال إلى التطبيق العملي للإسلام» والتدليل على وضوح 
الروياء وعصيان الشيطان الرجيم أكبر الأعداء» وأن البركة تكون بسبب الطاعة قال تعالى: «وبلركا عليه 


وعلة تعلق 4 |[ الصافات: ؟١١]‏ 


بيت الله الحرام 


بادية شكاط 


كاتبة من الجزائر 


5 


5ه تسم دراه 422 نان اران ب ا 


قال تبارك وتعالى: قل إنا نا بعر ملك يوسى الي أ 
ل 0 


فالعمل الصاح لقاء بين العبد وربه» بين مملوك أذن له الملك بأن يصل إلى مقام اللقاء» وهو 


: 4 3 ا وي . 7 8 
الذق إن نثناء ذهب به قبل ان يذهب إليه» ولا بعجزه ذلك وكل شىء فى فبضته وبين يديه. 


ون 


9 0 

|| !1 14 إلى ١‏ الت ' 3 328 يود 

١‏ 200001 و 7111 00 هس صلم 55 وى هد عع ل تبعت 2 د 
١‏ سب ااه 1 ذاا )1 ]1 1 4" 1 


هه مح ه2١‏ + م 
110 
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ك[] غير أن الودود أذن له أن يسمع أَذَانًا يرفع» يأن الله اك من كر كاه ولطان ور مف كل 
حون نويف ل تل : شاي إل فياه وي وصراطه المستقيم» راكعاً وساجداًء فيصطفيه تبارك وتعالى بنداء 


يأتيه إلى بيته الحرام ويلبيه. 


قال 1 وعل: «وأدّن فى آلثاس بالحج يَأتُوكَ ظان وَعل 0 ان مان عن 0-0 
د َِ - 2 7 1 2 1 1 


عوضخ 132 ل عر ع9 ابعال 2 


دلوازء . ماقا مان ات وق م وار رار ب ناطق ان ع ع #عر ا روء وه 2‏ يرزق الور يه ع . 
عرض ميق 


واإخية اد لمخم هد رَيسَ ورد ير ه.ى ور يي لمر "اس ث حيس عض 0 ا كبنج اي عثرة ودم 
3-0-7 د 0-3 « الى 5 ٠‏ .4 7 3 507 8 


2 
ءًّ 
| 


إنه البيت الذي شرفه الله بأن جعل الأفئدة 


00 


تبوي إليه تاركة جميع الأهواء» التي دارت 
بالرؤوس ا دارت بالمخمور انثمر في الكؤؤوس» 
فتناجي أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين الذي 
دعاها ثم أراد أن يستتجيب دعاهاء فعند بيته 
جل في علاه تتقطع عن المستكبر أوصال كبره» 


فيدرك ضالة جمه وحقيقة هويته. 


9 فلا زهو هنا بأنفر الثياب» ولا بما لذ وطاب» فاجميع تجرد من كل ذلك وأصبح لا يرجو سوى الفوز 
بالحسنات التى تورده الجنات» ولا فضل عند بيت الله لغنى على فقير» فالفقير من لم يذهب بفقره إلى الله» 


والغني ذاك الذي ل يستغنٍ عن الله ولا فضل عنده لعربي على عمي إلا بذكر الله» ولا لأبيض على أسود 


١‏ م سات ك2 5 ديه دن رم 4ه 


إلا بالذي قد نجاه الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوهء قال تبارك وتعالى: «إيوم تبيض وجوه وأسود وجوه 


- 


008 ع حني9 


6 اللي بيو دأيك وجوههم أكفْرتم ا لوقا الْعَذّات ع كنم تكفرون» [ آل عمران .]٠١6‏ 


وك 
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] ولا تكاثر هنا في الأموال ولا الأولاد ولا الحقائب ولا المناصبء إِثما هو التكاثر في الأجورء فتلك 


التجارة التي لن تبور» فتتحرك كل ذرة من جسد المسم حول بيت الله الحرام باحتساب ليوم الحساب» 


وبانعطاف إلى ربه لنيل رحمته وعطفه. 


وأما الذكر والأنق» فالمرأة وان كانت بوصلة 
قلهيا واحدة كالرجل» إلا أن قالبها بي المصون عن 
ما زاغ من العيون» وفي ذاك تجلٍ مشرق لصبغة 
الله في الحرام والحلال؛ يجل به ما غشي الفطرة من 
زيغ وضلال» كا أنه لا فضل لعربي على يمي» ولا 


بمخلاف بقية الأديان التى ترسخ للعنصرية المقيتة؛ فاليهودية مثلاً قد جعلت شعب بني بإشرائيل شعب الله 
امختار الذي احهم دون العالمين محبته و ر حمته» وجعلهم سادة عل يع خلقه» ونذكر من تصرصهم: 


«ومحبة أبدية أُحببئْتكء من أُجْلٍ ذلك أَدَمْتَ لك الرحمقه. [ارميا: 5:5] 
«ويقف الدحاب عر علس ؛ ويكون نو الخريب , ب 0 نتم 303 يمون 2 لمم 


عن مرضي ابره ه سو عي سه 


وعل ديهم تتا م ون» [سفر,أشعياء: كد/ال] 

0 وكذلك نجد هذه العنصرية والفوقية متجذرة بعمق في العقيدة المسيحية» حيث إنهم صفوة الخلق عند 
الله وأولاده الأنقياء الذين خصهم وابنه بامحبة -تقدس في عليائه وحده لاشريك له- فهو تبارك وتعالى وإن 
كان خالق البشرية جمعاء لكن أبوته حسب زعمهم لحم خاصة» وبموجبها سيتحمل شقاوته كا بتحمل الأب 
الو ورد فى هذه التنصوص: 


© 


ك. : 5 5 
كنا «لان 1 الذين ينقادون ل الله فاوائك هم 
3 ن 
ابناء الله» | رومية: 14 . 
«الروح نفسه أيضا يشبد لأرواحنا أننا أولاد الله. 201 عي 
ا . سسسب 0/7 
]| ا 21 رز 1م عو ده 


بي 


فإن - اولادا فإننا ورثة إيضاء» ورثة الله ووارثون 0 


لمسيح» [رومية: | يد ا د <ستمتتيي ةا 


لاما نتم خنس مختار» وكهنوت ملوي ) م 
مقدسة شعب اقتناء» لى تخبروا بفضائل الذي دعا مم 


من الظلمة إلى نوره العجيب». إ ابطرس 3 


أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولأآد الله 5 المؤمنون باسمه» [يوحنا: ؟١/١]ء‏ 


«أيها الأحباج الآن نحن أوا» 51 إيوحنا]. 
فكانت طم بعقيد تم حظ الحظوة والفيز الإلمي المقدس. 


د ع سس 2 ع سات ور سس الا رف ا 5 
سٍ بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناسٍ لا يعلمون» [سبأ: 8؟] 


وه دهده تك م 


في كابه العزيز: «إوما أرسلئاك : 

فأصبح بذلك انقياد الإنسان لأداء هذه المناسك أشبه بانقياد مريض لأوامى الطبيب» وأشبه يمن 
لاخ اله الفنتتر بعد ظلامء أو”فارق الموات ليعاتق الحياةء”قال عن وجل: ايا مها اين امنوا'اسَتَجيبوا لله 
وللرسوك إذا جع 5لا يي واعاموا ان الله يحول ين ره #كلبه وأنه إلبى دون * واتقو فتنة الا تصريين 


الذينَ طَلموا مد خاصة واعَلمُوا أَنَّ الله شَدِيدَ الْعقَّاب4: [الأنفال: 14]. 
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كع فا عرق للكت تجى اعواق اللؤميوله باحو غلا لازام ووز الله يدوجنا جاميسر لوكا ييخ بد يسوسوالة 
الحياة التي تجعله يعيش اسم الله ويموت بأن إليه منتهاهء يقول عن وجل: «إوأن إلى ريك المنتهى * وأنه هو 


ارج امد ع ص ا ا خم 


َك ب 3 أنه هي أللات وحاك [النجم: 47- 14]. 


بر يريج لج ار 


#اليتبارك وتيال” (قل َ صلاتي وأسي ومحياي وماتي ِلَّهِ رب العالمين4 [الأنعام: .]53١‏ 


فيرتقى مبذا الدين عن الهاج كل .ما أرتيومي العاية. أما الذين انقطعت . بهم السبل عن سبيله عل 


وني حديث النبي يَكلِةِ أنه قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» كثل الغيث الكثير أصاب 
أرضّاء فكان منها نقية قيلت الماء» فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكانت منها أجادب» أمسكت الماء فنفع 
اللكبها النامثة فشر وسقوا ا آزرعواة4 وأصابت تنهار طائفة أخرئا إغا :4 قيعان لك لما ولا ملت 
كلأًء فذلك مثل من قَقّهِ في دين الله» ونفعه ما بعثني الله به» فلم وعلء ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء ول 
تبه دروك الدعداربركمبه. 

إغا يذبغي أن يكون غاية كل ذلك مرضاة وجهه الكريم وحده؛ بما تتشرب الروح والجوارح من منابع 
الإخلاص» كي يتم قصد النفس من الانعتاق والحلاص» يقول الإمام الغزالي رحمه الله: «ليجعل الحاج 
وهل #الووا اه الأفر العافت نما ل /ويبية ماهر تجوز أ «القبمةةووا شيجة لتقمل 7 ده 
وعمله إلا اللخالص» وإنّ من ألفش الفواحش أنْ يقصد بيت الله وحرمه والمقصود غيره» فليصخح مع 
نفسه العزم وتصحيحه بإخلاصه» واخلاصه باجتناب كل ما فيه رياء وسمعة» فليحذر أن إستبدل الذي هو 


أدنى بالذي هو خير». 


© 


نحو علم 


د. وصفى عاشور ابو زيد 


عضو مجلس أمناء الميئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككل 


الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
0 فالشمائل النبوية هي التي يكون موضوع المداد فيا 556 الله ككل حلقاً وخلقا 0 ومسيرة» 


ادا مادقا ووم يت ا ا 2 ل سن لظ فال ساك فيا إلى 


5 ا و 5 5 ع ع 5 
النيى تلقو وال رسالته والى الف ول حري بالمسلمين ان يجددوا إازهم هذا النبى الامين» وان يجددوا 
51 


لجم ؛ 


١‏ المقصود هنا هر الأحداثك الى جرت 2 فراسا» وما قاله الرئيس ماوون 2 ربيع الأول 1ه الموافق أكتو بر ونوفبر 1070م. 
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العهد والبيعة مع الي يَكِ وأن يثبتوا للعالم حقيقة لا ادعاءً أن المسلمين وحدهم يملكون الدواء والعلاج 
هذه البشرية كلهاء بما لدبم من مصادر غنية» ومن مرجعية ثرية تقثل في القرآن الكريم وفي السنة النبوية 
المشرفة» وأنْ هذا النبي شبد له الأعداء قبل الأصدقاءء هذا النبي قد بلغ من الكال البشري مالم يبلغه بشر. 


كز] ولقد كتب العلماء قديماً وحديقاً عن الشمائل النبوية» 
وهذه الكابات بمكنها أن تشكل فناً علمياً مستقلا بذاته» من 


خلال اول الميادئ العشرة ال ذ ها العلماء للعلوم. 
© عل الشمائل النبوية في ضوء المبادئ العشرة 


9 إذا أردنا أن نتحدث عن الشمائل: الشّمائل عم من 
العلوم» كان العلماء يأتون بالشمائل بعد الانتهاء من السيرة 
النبوية اعناتا ومتبرتين والآن الوط أن كانت 2 
من السيرة النبوية أصبحت علياً مستقلا ضمن علوم السئة 
والحديث الشريف» ونحن سنتناول الشّمائل من خلال مقدّمة قبل أن نشرع في المقصود بإذن الله تعالى 


لأهمية هذه المقدمة؛ كقدمة ضرورية» استكشافية تأصيلية لما إسمى بالشمائل النبوية» نحن كا تعودنا في 


شرح العلوم نعتمد قول العلامة الصبان الذي صاغ مبادئ العلوم ف عشرة فيادئ حيثٌ قال: 


إن مبادئ كل علم عشرة هه الحد والموضوع ثم الثرة 
واسبة وفضاله والواضع 6ه والاسم الاسئراد حم الشارع 


مسائل والبعض بالبعض اكتفى هه ومن درى ا جميع حاز الشرفا 


6 
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كنا الشمائل كا قلنا علم من علوم السيرة» ومن علوم السنة النبوية في وقت واحدء وإذا بدأنا بالتعريف 
طينا لأكياتي العلا مق العهان: 


ع اك اش 5 
© الحد: هو التعريف» وهو هنا 


متعلق بالشمائل النبوية» والشمائل: 
قت مفردها شميلة» والشميلة ضٍ 


الخصاة أو اللخيصة أو الطبع أو 
العلامة التى تقيز بها المشمول عن غيره» والمقصود هنا المشمول هنا هو: الى مد يكل فالشمائل النبوية هو 
ذلك العلم أو الفن في التاريخ أو في السيرة أو في علوم السنة» والحديث الذي ببحث في أخلاق النى كلك 


وفي خلقته وفي أوصافه» وفي آدابه وفي أخلاقه» وني صفاته اتدلقية» وكل ما يتعلق بالني ككلة. 


جاء في موسوعة الشمائل النبوية: «والشمائل النبوية: اللحصال الحسنة والطبائع اجميلة التي تتعلق 
بصفات الني يَكلِةِ الباطنة والظاهرة» ويدخل في شمائله وك جميع أحواله القيانية .53 أسيائه #قبفاته ااكلباية 
وصفاته الخلقية»' . 

ثانيً: موضوع عل الشّمائل النبوية 


ك[] موضوع هذا العلل: هو أخلاق النى كَل وخلقة النى يل والآداب» وكيف كان يتعامل؟ كيف 
كاذ يعقد الك عا لمجي كي كان يتعامل مع نفسه؟ ومع ربه ومع الناس أجمعين؟ هذا هو موضوع عل 


القمائل البرية! 


راك 
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ثالث مقاصد أو ثمرات سماع الشّمائل النبوية 


الفرة: ثمرة هذا العلم يعني مقاصد هذا العليء 
فوائد هذا العلرء ما العوائد والفوائد والمقاصد التي 
تعود علينا وتتحقق لنا حينما ندرس أو نسمع عن 


الشمائل: النبوية؟ 


نحن ##اعشارقا مسليين #نتبدقان لا ]1 
إلا الله ون ممداً عبده ورسوله» والبحث في 
أحوال الني يك وأخلاقه» التى هي جزء من الشبادة التي يدخل بها الناس الإسلام» يعني هي شطر 
الثمادةة فى: شبادة التوكيد_ضمن ركين: إلر كن الأولة الشيادة نتم بالوهدانية والالوهية #الربوبية؛ 
والركن الثاني: الشبادة لني يك بالرسالت» ومن مقتضى هذه الشهادة أن نبحث في سيرة هذا النبي الذي 


نشيل أنه شل الله ورسولدة ومن #لك يان المرائد (الى تعود علا م © دراسة شناته ووخصائصةء ومن" 


© الفائدة الأولى: أن نحقق في قلوبنا الشبادة التى دخلنا بها الإسلام. 


© الفائدة الثانية: أن معرفة الشمائل واحصائل المصطفوية تزيدنا محبة للنى َك -فينما تعرف أخلاق 
النبي» صفات البي؛ حي جسد أ وجه النبي؛ أ النبي» عين البي» ذراع البي» قدي النبي» جم 
التىء جل هذا يقربك مم رسول الله يكلم يجعلك كأنك واه رأي العين؛ (4انما أنت تعااشه (إتعاصرهة 


؟.همام عبد الرحيٍم سعيد - مد همام عبد الرحمم» موسوعة أحاديث الشمائل النبوية الشريفة» مجلة البيان» الرياض» الطبعة الأولى» 
اه - 1017م: /١‏ 8» وقد استفدنا السرد التاريخى السابق من هذه الموسوعة وغيرها من الكتب» وبالتأمل والبحث اتلخاص. 


وتجلس بين.يديه» وتري غلامات وجهه عند الرضاء 
عند الهوو2 وعند الغضب» وعند المشاعىس الختلفة» 
فدراسة الشمائل النبوية التى هي الآداب والأخلاق 


النبوية هي التى تجعلنا تزداد ا سرك الله ل 


© الفائدة الثالثة: أيضاً معرفة الشّمائل التبوية 
تجيلنا اقدر على اتباع الي يَككدُ. ونحن مأمورون 
باتباع النبي ومأمورون بحبة النبي كلك قال تعالى: 
طقل إن كنم بون الله فاتيعوى بيك الله ويخفر 


ره يرق تعره 530 ع عله “د الي ع تر ع عاق 2 اه لق ا ااه 


َك ذنوبكر واه حَفُور رّحمم4 [آل عمران: +]5١‏ وقال عن وجل: مألذِينَ عون الرسول ألنى الأى ألِى 
دون يا وم أيه وألإنجيلٍ َعم بالمعروف وينم عن لمر ويل لم لطت وحرم 


عليهم ليث 3 سرهم وَالأعْكلَ أل كات علييم اين َامئوا بد زرا لتصرره باصعا 


و 
بن م وت 


الثور الدى نز 7 ولك هم لْفْلحونَ4 [الأعراف /107] هذا طبعاً بشأن الأمم السابقة» فاتباع الني 


ص 


8 وهنا وقفة: كيف تتبع النبي يَللِْ؟ ما م الجالات التي نتبعه فيه» هذا هو موضوع علم الشمائل 
النبوية» تبين لنا كيف كان النبي يتصرف؟ كيف كان يفعل؟ كيف كان يتعامل؟ كيف كانت 
علاقته بالله؟ علاقته بأهل بيته؟ علاقته بأولاده؟ بأحفاده؟ بأبيه؟ وأمه؟ علاقاته أو تعاملاته وتصرفاته 
في الحياة العامة بشكلٍ عام حينما نقرأ الشمائل النبوية والآداب اللمتعلقة بالنبى مد يَكِةِ هذا يبعثنا 


؟. ذكرت موسوعة أحاديث الشمائل النبوية الشريفة ثلاث فوائد» هي: تعزيز الإيمان به» أن حبه فريضة وبتحقق بالعلم بالشمائل» وأ 
الشمائل ٍ التطبيق العملى الإسلام» انظر: /١‏ 8-. 


22 
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على أن نتبع رسول الله يَِةِ في كل أفعاله» وكل أقواله وتصرفاته» والا فإننا إذا لم نقرأ ذلك ونقثله 


الت و : 1 ع 
نكون بعيدين عن اتباع النبى بَكْدٌه واتباعه فرض فرضه الله على هذه الأمة. 


© الفائدة الرابعة: أنْ دراسة الشمائل تزيدنا 
إعاناً بالنّي كل والمؤمن مأمور بأن يؤمن 
بالغيب» والنبي قل بالنسبة لنا نحن الذين لم 
ره ولم نصحبه الإيمان به غيب كالإيمان بالله 
سبحانه وتعالى» والإيمان باليوم الآخر» والإيمان 
بالحياة البرزخية» والإبمان بالجئة والثار» لكثنا 
حينما نقرأ الشمائل النبوية التي تتحدث عن 
خصائص البي وأخلاقه. وآداببنقارب من 


لني تلك جنقترن ند لتينتهلا اول أنه 


يعيش معناء وكأئنا نعيش معه» كأننا نحدئه ويحدشناء وحينما نقرأ أقواله فى كتب السنة التبوية كأنّ شخ 
اا 5ع 0 05 535 س - 0 24 24 د عماس 2 
الى يك ماثل ألامتاء موجود بين لأيديناء لأن هذه الشمائل وصفت الفى كلك وصفا دقيقياء وصفا ممصلاء 
وصفه به الصحابة الكرام» وأهل ببته رضوان الله عليهم» -فينما تقترب من اللي هذا يزيدنا إيماناً بلنبي كلك 


ويوثق العلاقة يننا وبينه يكل يوثق روابط الإيمان» روابط امحبة» وروابط التقدير لهذا النبى الكريم. 


© القائدة الخامسة: أن نعرف الفضل الله سبحانه وتعالمى الذي أنعم علينا ببعئة هذا النبي» وبإرسال 
هزنع الرسولع 5 فالوسول #مورنمللة يجو الله تعايل قلينا-وهل الئاس (أبمعيوه ا فوا هد الشمائلووططلة 


الأخلاق؛ ونعلم أن الله تعالى أرسل رسولاً على هذا المستوى من الأخلاق» من الفضائلء من المحامدء 


2 
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من الشمائل» من الرشد» من الحل» » من كل الأخلاق» لا شك أَنَّ هذا يزيدنا محبة في الله سبحانه وتعالى» 


ر#جعلنا كذطاك خعدةالله .عن ول وأناتسير لنا ها إإزى#الأمين رشلا 


وما زادني شرفا وتيهبا هه كر ث بالمضى كا الثريا 


دخولي تحت قولك يا عبادي هه وأن!صيرت أحمد ل ,نبا 


اللهم صل وس على سيدنا مد وعلى آله وصحابته أجمعين. 
© الفائدة السادسة والأخيرة: هي أن دراسة الشمائل تجعلنا نقف على الجهد الكبير الذي بذله علماء 
هذه الأمة وبذله أهل الحديث الذين هيّأهم الله تعالى؛ لأن يدونوا كل شيءٍ عن رسول الله يكلم يتركوا 
صغيرة ولا كبيرةءل يتركوا قولاً ولا فعلالم يتركوا تقريراً أونهياً أو أمراً أو أي شيء؛ حت وصف الشخص 
الشريف تقل إلينا من خلال هؤلاء العلماء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين» فهذا يجعانا نزداد 
تقديراً لمؤلاء العلماء» ونحترمهم» ونجلهمء ونضعهم في المكانة اللائقة بهم» وقد نقلوا لنا هذا الشرف» وهذه 


ابكار العطرة رضى الله تعالى عن علمائنا أ 


ك] هذا العم ينضرو الل طبعاً واضم 
أن فضل أي عل يتوقف على موضوع هذا العم 
ما يدرس ف هذا العا وما يدرس ف هذا 
العم هلي شخص لني َك وأخلاقه وفضائله» 
ولاك الكهذا فشكن باإنراتكه ومنشالئانة: 


ومن الشرف» ومن 4 المافة عا قل 


©ه 
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رابعاً: نسبة علم الشمائل النبوية 
نسبة هذا العلم؛ هل هذا العلم هو عم نقلي أم عقلي؟ علم غايات أم وسائل؟ 


لا شك أنه عل نقلي لأنّه موقوفٌ على التقلء على ما نقله الصّحابة بروايتهم الصّحيحة الممخصة 
عن النبي يلي وتناقلته الأمة بعدهم جيلا بعد جيل» وكذلك هو علم وسائل؛ لماذا علم وسائل؟ لأننا 
فوش هذا العلى لكي تتحقق لنا بدراسته أهداف وغايات» وي التي ذكرناها قبل قليل» الاقتداء 
التي يكل حبة التبي» زيادة الإيمان به الاعتراف بالفضل لله سبحانه وتعالى... إلى آخخر كل هذه 


الفوائد» فهذه هي نسبة عل الشمائل. 


خامساً: فضل عل الشمائل 


ليس هناك من فضل للشمائل النبوية 
ومدارستها ومطالعتها وقراءتها أفضل من أنه 
يتعلق بأعظم إنسان عرفته البشرية» إمام الأنبياء 
وسيد المرسلين» الذي صلى إماما بالأنبياء» فهو 
إمامهم» وهو سيد أولي العزم من الرسل الذين هم 


البشرية» فالنبي صفوة من صفوة من صفوة. 


]] ومطالعة هذه الشمائل إذا امتثلها المسل فإنها تحقق له الاتباع والاقتداء» وهذا هو طريق محبة النني 
كه وبوابة الأجر العظيم والثواب الجزيل. 


6 


©ه 
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2 الواضع لعلم الشّمائل النبوية 


دج من الذي وضع هذا العل؟ في الحقيقة 
حينما تحدث عن من وضع هذا العلم لا يمكن 
أن تنسب وضع هذا العم لواحد بعينه» لأنَ 
هناك من العلماء الكثيرين جداً الذين أسهموا في 
هذا العلم» وهناك كتب لم تصلناء لكن أبرزها 
ومن أوائلها «الشمائل المحمدية» لأبي عيسى 


الترمذي» رحمه الله تعالى» وسيأتي الحديث عنه. 


6[] عرفنا أنه علم الشمائل النبوية» وقد كان يسمى الشمائل النبوية» بابا من أبواب التصنيف في السنة 
النبوية» وفي السيرة النبوية» واليوم نطلق عليه «علما» بكل اطمئنان؛ لأنه أصبح مستقلاء له مصنفاته وتاريخه 


ثامناٌ الاستداد 
أما الاسقداد؛ فاسمد من سيرة كَكِِ وسنته الشريفة. 
تاسعاً: حكم الشارع في تعلّم الشمائل النبوية 


ما حكم الشارع في تعلم الشمائل النبوية ما هو الحم التكليف علينا نحن الأمة المسلمة؟ 


0 


©ه 
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9 لا أريد أن أفتئت القول وأقول إِنَ معرفة هذا العلم واعي عل كل مسلء ولكن لا ينزل حك 
تعلم الشّمائل النبوية والآداب النبوية عن المندوب أو المستحب استحباباً مؤكداء سئّة مؤكدة في أن 


يتعردف كل مس على رسوله يل والذي بمعرفة شمائله وأخلاقه وسلوكه يتعرف المسلمون على دينهم. 


مخطوطة من نحرفة من أوائل القّرن الثامن عشر للشمائل المحمدية منسوخة باللخط المغربي بفاس. 


عاشراً: مسائل علم الشمائل 


و نتعرف إلى أخلاقه إلى آدابه إلى شائله حتى يقثل هذه بقدر ما يستطيع في واقعه» نحن نقول إن 
الموضوع هو: يعنى شمائل النى يكل خصائص الننبى» أخلاق النى» آداب النى» لكن المسائل تبقى متعددة 


ونستكيل في العدد القادم إن شاء الله 


يك 


دورة علمية يقدمها الدكتور/ حاتم عبدالعظيم: تتناول 
الحديث عن زوجات النبي #8, ونسبهن وإسلامهن, وقصة 
زواج النبي بكل واحدة منهن. وكذلك الحديث عن 
التعاملات الأسرية فى بيوت النبى #, والقواعد النبوية لبناء 
البيت المسلم: كما تستهدف رد الشبهات حول تعدد 
زوجات النبي 26, وبيان الغاية والحكمة من ذلك. 


يمكنك الاشتراك 
فى هذه الدورة 
من هنا 


أهداف الدورة 
من 


© التعريف بزوجات النبي 8: ونسبهن. 

©> التعريف بقصة زواج النبي *# بكل زوجة من زوجاته. 

©> بيان أهم المواقف في حياة كل زوجة من زوجات النبي #. 
©> بيان كيف تعامل النبي © مع زوجاته. 

©> بيان كيف تعاملت زوجات النبي © معه كزوج. ا 0 
*> بيان كيف تعاملت زوجات النبي © فيما بينهن. 16 محاضرة 5 8 لساعات 


«- دفع الشبهات حول تعدد زوجات النبي #. 


ل الاشتراك 
فى هذه الدورة 
من هنا 


' الدورات_ العلمية. القادمة ‏ 


غزوات_النبى يي فقهالزكاة 


لمتابعة كل جَدَيدَ يُرجى الاشتراك في صفحات التواضل الاجتماعي 
050100010 © © هلا (6) + 


مناشط الأكاديمية في شهر رمضان 


اندوديضوان | 
استثمار العشز 
الأواخر من رمضان 


7 


1-10 


لاالاع ممعم كع برزممهم عبردع0 ذمعجوممم راو 
- ندوة هدي النبي في شعبان. 

- برنامج هدي رسول الله في رمضان. 

- دورة فقه الطيام. ٍ 
- ندوة الاستثمار الأمثل لرمضان. 

- ندوة هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان. 
- ندوة زكاة الفغطر؛ الحكم والأحكام. 


استعراض لوقائع السيرة النبوية 
التي نحتاجدها في واقعنا المعاصر م 


من هجرته إلى وفاته ود 


- 1 ا 
9 


محمد إلهعامي 


استعراض لسيرة النبي َْةِ من خلال دراسات 

ومؤلفات المستشرقين والمؤرخين الفرنسيين. 
رمي م ص 4# سج هع لسو 

تحقيقا لقوله تعالى: وعد امد بن أي 


السيرة النبوية الفرنسية 


! العدد ١5‏ | ذو الحة 555١ه‏ | فك 
واح عبن “ادام 


الشيخ د. عبد الحي يوسف 


وقفات مم الكتاب الأفخر الأ شههر للقاضي 
عياض. للتعريف بحقوق النبي عد والواجب 
على أمته نحوه. 


الشيخ د. علي محمد الصلابي 


كلمانا 
8317 7 10ر2 


التعليق على الأرجوزة الميئية في ذكر حال 
أشرف البرية لابن أبي العز الحنفي 


تعليق الشيخ: مختار بن العربي 
مؤمن الجزائري الشنقيطي 


الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية 


زبدة أحاديث السنة النبوية كما جمعها 
الإمام الكبير محيي الدين شرف النووي 


بصوت الدكتور: بسام صصيوني 


ٍ بحن 


5 ل 


ل ل 
قد ابَلغوا رسللي ربهم * 
من اث ونباها الزادايق . 


و : الحج أ كبر مؤتمر ديي إسلامي 


فهل فهم المسلمون مغزاه؟ 


امبو لات اع ظ ل ا 


الشيخ حمد اللا 
2 ع 1 
5 ْ انمه ل مك 
الحج أيها المستطيعون! ١‏ المفكر الألماني/ :د . مراد. هوفان 
الشيخ محمد بهجة البيطار ْ 


ا اكهكها ).ند 


3 
7 


الح ل 


1>), 


م ل و مقي واو وض ولت ل سفت وري اهنا 
5 2 1 1 ع حك 1 : لوا 5 بال يت 
1 2 5 1 3 3 ار ب !1 5 ١‏ 5 اه و ِ أل 


ا 


سويت ران 


ما أجل عظمة الربوبية» وما أعظم فضل الألوهية؛ وما أجمل أن يتفضل الله على عباده 
فيدعوهم إلى بيته العتيق؟ ليغفر ذنوبهم» ويطهر قلوبهم» ويضاعف أجورهم » ويبجدد أرواحهمء 
ويمنحهم من فيض فضله ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وما أجمل 
أن يتفتح قلب المؤمن على هذا النداء العلوي» ويتلقاه كا تتلقى الزهرة الناضرة قطرات الندى؛ 
فيحيا به ويسعد» ويتجهز من فوره لإجابة دعوة الله والانضمام إلى وفده الكريمء مهاجرًا إلى حرمه 
المقدس وبيته الأمين» هاتمًا من أعماق قلبه: لبيك اللهم لبيك. 


له مع كلمات متفرقة عن احج للأستاذ الشيخ حسن البناء منشور بموقع: (إخوان اونلاين) » ؟107مء بعنوان: حديث الإمام 
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كا أيها الأخ الكريمء إن كنت ممن سمعوا هذا النداء فأجابوا الدعاء» وقدّر لحم أن يكونوا في وفد الله 
تبارك وتعالى؛ فاعلم 21 السعادةء وقاكة ادر كله وعتوان رضوان اللهء فا دعاك إلا وكرا ساد للا 
اذك إلا بمتحك» واه بعد مغفرة منه وفضلا وألّهُ وسع عل [البقرة: 534]. 

فهئ لك اله ركشل ما تنشة الإحوان المحبين وسترى فى هذه الكبات ره 
موجزة من السنة المطهرة في أداء الفريضة» فاذ كرنا بصالح الدعوات في تلك الأوقات الكريمة والأماكن 
المشرفة» وان حالت دون ذلك الحوائل فصاحب الاج بقابك» ورافقهم في أداء المناسك بروحك» فإن 
لك مثل ثوابهم إن شاء اللهء وصلى الله وس على سيدنا مد القائل لأععابه ما معناه: «إن بالمدينة أقوامًا ما 


س رتم 0 ولا قطعتم 35 إلا كانوا معك.». قالوا: كيف يا رسول اللّه؟ قال: «(حبسهم العذر». 


وفقنا الله واباك إلى خ بيته» وزيارة 
رسوله» 225 نا ولك القبول. 


الحج والعمرة في الإسلام 


0 احج فريضة من فرائلض الله» اهس 5 
عباده وكلّفهم أداءهاء وأعد لهم جزيل الثواب 
إن فعلوهاء وتوعد بأشد العقوبة من تركهاء 
وهو عليها قادر وها مستطيع» وهو ركن من 


ركان الدين اخخمسة» 53 بغامه وينقص بنقصه» 
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وهوامن بين هذه الأركان عبادة العمر وتمام الأمر» وفيه نزل قوله تعالى: «اليوم أكلت لكر ديد 


ك1 تعمتي وَرَضْيت لكر الإشلام دينا4 [المائدة: ؟]ء وقد وردت بذلك آيات الككاب الكزيم 


ايت الرسول العظي» قال الله تعالى: «ولله عل الئاس ج الْبيت من استطاع ليه سبيلا ومن كَفَرَ 


ج#يمبي 
:7 1 1 ا 
أ[ ] وهذا تركيب يدل على عظيم العناية بالحج ِ : 


وتأمكد فرضيته» ألست ترى أن الحق تبارك وتعالى 
اعتيره ديا له على عباده في قوله وَل عل النَاسٍ 
0077 السك رى أنه تبارك وتعالى جعل 
1 القكرة عن أدائه الكفرء وهو أشد المقث» 
فقال تعالى: ومن حَفَرَ إن لله عَنى عَن الاين ؟ 
0000 رحاس ىا كاب 
له غير الحج تنبيها على عظيم قدره وجليل أهميته. 


© قال تعالى: اموا الح وَالْعمرَةَ لو [البقرة: 15]ء والمعنى: أكلوا احج والعمرة خالصين لله وأنتم 
تكن لازام ل دصرة لله ولعلك ١‏ حقلت هنا أيضا فى هذه الآبة أنه تبارك وتعالى جعل الحج 
والعمرة ملكا له تأكيدًا للمعنى الأول» وتنبينا على مزيد العناية ببذين العملين الجليلين. 

© دقال تعالى: موَأذن في النا س بالحج توك رجالا وَعلَ كل صَامٍِ ل ا عي ل 
ماهم 0 كا اسم الل في أيام معْلومات عن ررّقهم من بهيمة الأنعام فكوا مثا وأطعموا الْبائس 
الفقير» |[الحج: 18-1]. 


كت 
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والمعنى أن الله تبارك وتعالى أمس خليله إبراهيم عليه السلام بعد أن أتم بناء البيت أن يعلن فرضية 
الحج منذ تلك الساعة» فامتثل ا ربه» ونادى 2 الناس: 01 الناس 3 ربخ بى 5 لفجوه»» وكان 
ذلك بمنزلة إعلان ما كان في وقته عليه السلام وما سيكون بعده إلى يوم القيامة من تقديس البيت 


والمبادرة إلى حجه وعمارته. 


وذهب بعضهم إلى اراس في ذلك للنبي عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام» وتكون الآية بذلك 
إعلامًا بفرضية الحج في الشريعة الحمدية» ولك وجهة؛ والأول هو الذي عليه جمهور العلماء» وفي الآيات 
الكريمة بيان بعض فوائد الحج من المنافع الدئيوية والأخروية ودوام ذكر الله وهو صقال النفوس» ونور 
الأفئدة» وطمأنينة القلوب» والطهارة الحسية والمعنوية» والوفاء ببذور البر» والطواف بالكعبة المشرفة» 


وتعظيم حرمات ا رك وتعالى وشعائره. 


© عن أب هريرة رض الله عنه قال: قال 
0ل ا إل العمرة كفارة لما 
يينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»'. 


© وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «تابعوا 
بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الذنوب م ينفى 
ا الديلم. 


شه البخاري ومسل والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
1 م النساق: 
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]كق] ومعنى المتابعة بين الحج والعمرة: تكرارهما مرات لمن يستطيع ذلك حرصا على هذه المزية -مزية التطهير 
من الذنوب والآثام- أو المتابعة بينهما بمعنى ابمع بينهماء فيحج ثم يعتمر مرة أو مرات؛ فتحصل له هذه 
الفضيلة» 3 ذلك مانارح تحت هذا اللفظ الجامع» ومن استكثر من الخير استكثر من ثوابه. 


© وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله وك «من ح لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
200 وانعنى أن من حافظ على آداب المج 
فترك اللغو والحرام؛ فد تطهر من ذنوبه» وغفر الله 


0 عرد نشيا تنبا مخفورا له. 


9 اك هريرة رضي الله عنه: «احجاج والعمار 
وفك الله 0 وجل وزواره؛ إن سروه أعطاهم, وان 


استغفروه غفر هم وان دعوا استجيب لهم وان 


هوا د 


© وعنه رضى الله عنه قال: سكل رسول الله يَكل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيان بالله وبرسوله»» قال: 
3 ماذا؟ قال: ١م‏ الجهاد 2 سبيل 0 قيل: 3 ماذا؟ قال: ثم 0 فروناة والحج المبرور هو الذي لا 
يعقبه معصية لله. 


نك رواه البخاري د والنساقي وابن ماجه. 
60. رواه البخاري ومسلم. 


بر 31 
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© عله رضي الله أنه قال: قال رسول الله ل «من مات ول يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء 
0000 وف ذلك أشْد الوعيد للذين يستطيعون المج ويقعدون عنه تكاسلا عن أدائهء وإهمالاً لشأنه 
م لحقه» وغفلة عن تأكد فرضيته» وفي الحديث روايات» وقد كان عمر رضي الله عله يتول! 1" 
2س إن هذه الأمصار فينظروا كل من كان .له ذه ولم جح فيضربوا علهم 911" 
ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين»". 


© وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يك «اسقتعوا من هذا البيت؛ فإنه هدم مرتين» 


ويرفع 2 الثالغة»*. 


9 والمعنى: أن النبي بكي يأمى أمته باغتنام فضل وجود الكعبة المشرفة التي جعلها الله بركة وهدّى ورحمة 
وأمناء قبل أن تذهب بها حوادث الدهر إذا ما أَْنَ الله باتقراض الدنياء فقد هدمت قبل البعثة ثم بنيت» 
بناها العمالقة مر وبنو جرهم مرةً أخرىء ثم هدمها قصي بن كلاب جد النبي يك في القرن الثاني قبل 
الحجرة» وشيدها تشييدًا حك وسقفها بخشب الدوم وجذوع النخل» وبنى بجانهها دار الندوة» ثم هدمها السيل 
زتها تريش والبي يك معهم وسنه ٠؟‏ سنة في قصة الرداء 5 


0 ست إل هائن المرتين لأهميتيماء وما'عداههما كان ترميما الال 0000 


ا ديت شيل اتكار كس :دون الحصر. 


5. اخرجه الترمذى. 
/ا. رواه سعيك قْ سلئله. 


. رواه البزار وابن حبان والحا م وحصحه‎ ٠4 
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2 ويوشك أن يبمل الناس أمى الحج؛ 
فيرفع الله بيته» ويستآئر به» وينزع البركة 
السابغة من أهل الأرض الذين أغفلوا نداء 
ربهم» واهملوا فريضة حجهم» ومجروا سيدهم. 

ومن ذلك تعل تأ كد فريضة احج وعظيم 
الاك أداهاء وشديد العقوبة ل تركها 


لهذا أجمعت الأمة على فرضية الحج على القادر المستطيع» ثم ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض 
أصحاب الشافعي؛ ومن أهل البيت زيد بن على والهادي والمؤيد باللّه والناصرء إلى أنه واجب على الفور؛ 


عن استطاع لزمه الأداء لوقته. 


ك] ودليلهم في ذلك ما رواه ابن عباس عن النى يكل قال: «تعجلوا إلى الحج (يعنى الفريضة) فإن أحدك 


2 
لا يدري ”2 


000 0 جرع ان عباش. عن الفضل أو أحدهها عن الآخر قال: قال رسو اله د" 


«من أراد الحج فليستعجل» فإنه قد بمرض المريض» وتضل الراحلة» وتعرض الحاجة»". 


واجب على الترانني؛ واحتجوا بأن الرسول يله حج سنة مس أو ست. ولك وجهة هو موليها. 


8 رواه | حمد. 


١ل‏ رواه أن وابن ماجه. 22 


207 عزمت عل زيارة الأرض المقدسة 
كان يشيع في نفسي شعور غريب قوي فعال يبز 
روجي هر قوياء ويتأثر به قلي تأثرا غريباء ومن 
لس القوية ما لا يعرف لونه»» فهو مزيج 
1 هل» ومن الإشفاق» ومن انخوف» ومن 
الرجاء؛ ومن الحب» ومن الوله» ومن الشوق» 


ومن الحنين» وكذ لك كان شعوري كبا تذكوت 


عزمي على زيارة الأرض المقدسة. 


01 وكثيرا ها تككون نلك. العواطف المركبة أبعد أثرا وأعمق غورا مما يظن الناسء فلقد كنت أجلس 
إلى نفسي فأتمثل لا مكة ومقدساتهاء وطيبة وأنوارهاء وأصعد بها إلى الماضي البعيد؛ فتستعرض قريشًا 
وآثارها والدعوة الأولى وأسرارهاء ثم تستمر سائرة مع تاريخ الإسلام المي القوى» فإذا ساعات عظيمة 
وانتصارات آسمو على البشرية» وثتعالى على التاريخ نفسه» وتتحدى الأرض ومن فيهاء وإذا ساعات من 
ال د ارت ستلار العيوت: 


وكذلك كان شأني في هذه الجلسة التى أخلو فيها بنفسى قبل السفر؛ فأستعرض اتواطر جميعاء وكثيرا 


حولي إلا هذه اللخواطر التى تجسمت أمامي» فتخيلتها الحقوق الماثلة. 


© 
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1 ] ولبعض الألفاظ سلطان قوى على النفس لارتباطه القوى بذكريات مسميات هذه الألفاظ» 
ولصلته المتينة لشعور سابتي ولاحق» ثكيره هذه الذكربات؛ فإذا ما ذكوت هذه الألفاظ أهاجت الساكن» 
وحركت الكامن؛ فاندفعت نتأثر للكلية» وتبعى للفظ وما هو إلا المعنى الرمزي لكل ما تعلق به من 
مشاعى وذكريات؛ فالكعبة» والبيت الحرام» وحراءء وزمزمء ومقام إبراهيم» وغار ثور» وخيف منى» 
ووادي عرفة» ومسجد ثمرة» وبطن الصفاء ومسجد بلال» ومصلى التنعبم» والمشعر الحرام» وشامة» 
وطفيل» ومزدلفة» وثبير» وحرة واقم» وبنى سالم بن عوف» ومسجد قباء» وبئر آريس» وجبل أحدء 


وروضة البقيع» والروضة بين القبر والمنبر» وآثار اتخندق. 


كل هذه الأسماء في مكة والمدينة» لها على نفسك 
سلطان أي سلطان» حين تلكرهاء وحين تمثلها لنفسك» 


9 دنا رونا ومشاهدتباء وما ذلك إلا لأنها 2 
تصور لك ما كان فيها من حادثات جسام تهت لها ولتأثر بهاء 


ولا أطيل عليك ولا استرسل في وصف شعور بتجدد 
كا 255 وإستفيض كلا تجدد» وينبمر هذا الفيض حق 
لا تكاد شر اذا تررك مدى غاية. 


ولكني أقول لك: إن أهم ما حدا بي إلى زيارة هذه البقعة المباركة غير ما يحدو بكثير من الناس؛ فإن 
أعظم ما إسير بالناس إلى هذه البقاع المطهرة الرغبة الملحة في أداء الفريضة والزيارة المباركة رجاء الثواب 
أو خوفًا من التبعة يوم القيامة» أو الرغبة الملحة في القع بما أفاضه الله على هذه الديار وساكنيها من بركة 


0007 كن حناء وذلك بعضر'ما حدا بي إلى الرحاد. 


© 
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[] أما السبب الأول في الحقيقة فهو دعوة الإخوان المسلمين» ولعله يسبق إلى ذهنك من هذا 
الاعتراف أنه الرغبة في ذشر دعوة الإخوان المسلمين وتلمس الأنصار والمؤمنين بها من آفاق الأأرض» 
ومن القلوب الطاهرة التي تبوى إلى هذه الأرض المقدسة» وليس ذلك كذلك» وإن كان أملاً من 
الآمال» وفائدة من الفوائد المنتظرة» ولكن الذي أقصده أن دعوة الإخوان المسلمين» وه دعوة خالصة 
لوجه الله من أول يوم» مؤسسة على تقواه» مستندة إلى عظمته سبحانه» هذه الدعوة أعتقد أنه لا بد 


لنجاحها من امرين اساسيين: 


حب 


أولهما: طهارة القائمين بها ونزاهة نفوسهم حت 
وثانهما: صلة هذه القلوب بالداعي الأول يك 


صلة روحية قوية تؤدى إلى حسن الاتباع والاسوساك فز 7« 
١‏ 0 70 
بالسنة» ولا يصلح آخر هذه الكندالا بم صلح ا 


فأما الطهارة النفسية فأول سبلها ج بيت الله الحرام؛ حيث تحط الذنوب والأوزارء وأما المدد 
الروحي من الداعي الأول يكْدُ فسبيله زيارة حرمه والقتع بروضته» ويلحق ببذه الأسباب جميعا ما تستفيده 
روح الداعية من معاهدة مواطن الدعوة الأولى» واستعراض حوادثها استعراضًا عمليا على أديم الصحراء 
العربية لا في صفحات الكتب واراء الرجال. 


ذلك أهم ما أثار النفس وهفا بالقلب إلى أرض الوحي ومبابط التفزيل» والقلوب بيد الله يقلها كيف 
شاء؛ فاللهم ثبت قلوبا على دينك. 


© 


.. أشهر رحلات الحج‎ ٠. 


علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر 


لا .يتسع المجال لأكثر من ذ كر أهم رحلات الحج» التي في ميسور كل باحث الاطلاع عليها -مما 
يعد مكلا لهذا البحث- وكثير من تلك الرحلات نشرت خلاصة ما يتعلق بالحج في مجلة «العرب». 


رحلة ابن جبير 


حمد بن أحمد بن جبير الككانى الأندلسبى (658١507ه).‏ 


كتب بعض مشاهداته فى إحدى رحلاته إلى الشرق فيما بين سنق 0/8 و١42هه؛‏ فتولى نة 
01 2 11 يتان الرحلة المعروفة باسلده "وقد طبحت مزارا وناك انا 0 ار 7001 8-1 


الباحثين. ومنهم الأستاذ الشيخ عبد القدوس الأنصاري» حيث ألف عنها (مع ابن جبير في رحلته) . 


* حمد الجاسر» 0 رحلاات الحجء ط١‏ (جدة: دار الرفاعي» ؟خقام)ء ص١١‏ وما بعدها. 


ليك العدد 14 | ذو الخحة 1646ه | يوليو 1077م 


لدان رشيد 
د ران ركيد -بضم الراء- الفهري السبتي الأندابي (1/309كلاه) , 


7[ ] زار مصر والشام والجاز بحيث وصل المدينة المنورة بطريق الحج الشامي في ؟؟ ذي القعدة سنة 544» 


وعاد منها بعد أن خ -عاد في ١8‏ ذي الخخجبة سنة 144- بطريق الساحل ماراً بالعقبة في ١6‏ محرم سنة 40". 
ومع عناية العلماء المتقدمين برحلة ابن رشيد» التي دعاها (ملء العيبة» فيما جمع بطول الغيبة» 
في الوجهتين الكريمتين إلى مكة وطيبة)» إلا أنها لم تصل إلينا كاملة» وهي من أحفل الرحلات وأشملها 
117 ء إلياقية امنا عل ها بظهر مسودة بخط المؤلف. 
ويقوم الصديق الأستاذ الشيخ مد الحبيب بن اللحوجة مف البلاد التونسية بتحقيق تلك الرحلة» وقد 


00 2 1 شهر ربيع الأول سنة 7ه أنه 3 طبع 0 
رحلة العبدري 


9 هو محمد بن مد بن على العبدري الحيحي نسبة إلى حاحة 
ا ارا لحري الأقضى وهو من 
أهل القرن السابع. 

خ سنة فى" ماراً بمصر سالكاً طريق الحج الساحلي» 


فوصف ذلك الطريق منزلة منزلة» وقد استفاد من رحلة ابن 


جبير» وأتى بأشياء لم يذكرها ابن جبير في رحلته. 


© 
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وقد طبعت رحلته في مدينة الرباط» بتحقيق الشيخ محمد 
الفابى سنة 84؟اه (كهقام). 

رحلة التجيبي 

القاسم بن يوسف بن عل السبتي التجيبي ملكا كلاه) , 


1 ] وقد خ سنة 595 ها ارين البحر من عيذاب» 


اكه عدن أمضى فى البحر 4؟ يوما. 


بالكلام على المبيت بمنى. وقد حقق هذا الجزء الأستاذ الصديق عبد الحفيظ منصورء لخاء في مجلد بلغت 


صفحاته /اده مطبوعاً في توفس٠‏ 


9 وهو محمد بن عبد الله بن محمد اللواتى الطنجى (١١9/7الاه)»‏ وبطوطة بتشديد الطاء الأوذا 
0 شك ناف فند رار الأقطار الأسلامية وبلاد الشرق في عهدة؛ واستد قاو 00 
ونقلها عنه مد بن جزي الكلبى في مدينة فاس سنة 756 وسماها: (تحفة النظار في غرائب الأمصار 


2 سشنار). 


© 
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جني وني تلك الرحلة بعض أوهام منها ما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تهية» فقد تحدث عنه حديث من 


7 رخغلة ان لطوطة أشبر الرحلاث اشموطاء. 


وقد وجدت عناية كبيرة من الباحثين وترجمت إلى عدد 


رحلة البلوي 


هو خالد بن عيسى بن أحمد البلوي الأندلسبي من أهل 


خ سنة 714 ماراً بمصر ثم بالشام» فقد ركب مع الركب الكرّك بطريق الحج الشامي فوصل المدينة 
2 9 ذي القعدة سنة 29 وج ثم عاد من المدينة في +؟ حرم سنة 794 0 بالعمّبة» فالقدس فالقاهرة؛ 
حيث وصلها ١4‏ صفر سنة 8"لا. 
17 0 رخلنه رتح المفرق ف لتحلية أهل الشرق) وقد وضفها صاحب (نفح الطيب) بأنها رحلة كار 
كثيرة الفوائد. وقد طالعت نسخاً مخطوطة منباء وحصت ما يتعلق بالحج فيهاء ولاحظت اضطراباً في أر 


منازل الحجء ا إلى ذلك في مجلة (العرب) س١١‏ ص" 


007 عبد نري أن تلك الرحلة قك.طبعت: 


© 
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رحلة الصفدي 


2 خليل بن أيبك الصفدي المتوفى سنة 754 واسمها (حقيقة اجاز إلى الخاز)» كانت منها نسخة 
مخطوطة في زاوية درعة في المغرب بخط المؤلف -على ما ذ كر ابن عبد السلام في رحلته- ونقل عنها م 
نقل صاحب (درر الفوائد المنظمة). وبلغتى بأن في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمة نسخة منها. 


رحلة القلصادي 


اس التلصادي الأندلمئ المتوفى 
سئة ١9مه.‏ 
بلغ جده بطريق البحر فى شعبان 40١‏ وعاد 


بحراً -بعذ أداء الحج- من رابغ إلى العقبة فصر في 
امحرم ؟40. وقد حمق رحلته صديقنا الأستاذ حمد أبو 


اا ا ساة ان وبة فى نونس اوشرت 
سنة 1199 (1974م) في 105 صفحة في توأس. 

كل] ددر الفوائد المنظمة: هذا كاب شامل كاسمه في أخبار الحج وطريق مك المعظمة» للشيخ محمد بن 
عبد القادر الجزيري المصري الحنبل» المتوفى سنة 444. 


وقد تضمن وصفاً لرحلاته من القاهرة إلى الحج» بطريق الساحل» فهو من هذه الناحية يدخل في 


نطاق رحلاات الحج. 


© 
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وقد طبع الكّْاب عن أسخة ناقصة مع وجود مخطوطتين كاملتين إحداهما قِ (دار ال 2 


القاهرة» والأخرى في مكتبة القرويين في فاس» (انظر مجلة العرب س؟١‏ ص5080) . 
رحلة البكري 


8 رن العلماء كد ونه ولبعضهم رحلاات» ومما ملسب ال أحدهم رحلة ذات 2 ا مع 
تضمنت وصف منازل الحج من البركة -المنزل الأول من القاهرة- إلى مكة المكرمة» بطريق سيناء فساحل 
البحر إلى .ينبع» فبدر فرابغ. يصف الكاتب المنزل نثراً وشعراً دون تكلف. 


وقد وصف العياشي تلك الرحلة بقوله: قد ظفرت بمصر برسالة للشيخ محمد البكري 00 


والدقايق» وصعوبتها وسهولتها بنثر بليغ وعبارات رائقة. وذ كر في كل منزلة شعرا يتعاق بأحواا. 


ك] والبكري الذي ظنه العياشي صاحب تلك 
الرحلة هو زين الدين مد بن زين العابدين محمد بن 
مد البكري الصديقى المصريء له مؤلفان في تاريخ 
الدولة التركية ذكرهما احير الزركلي في (الأعلام) 


وأرخ سنة وفاته (4ثاه). 


ولم أطلع على رحلته مفردة» ولكنني وجدت 


وصف المراحل تامة في رحلات العياشى وابن ناصر 


وان عبد السلام والي مدين» فنشرتبها في (العرب). 


© 
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رحلة البكري 


9 من أهل القرن الحادي عشرء للحصها الدكتور أحمد ساع الخالدي» ونشر الملخص في مجلة (الرسالة) 


الرحلة العياشية 


أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي -أسبة 
إلى قبيلة آية عَياش- الفاسي /٠١97(‏ ١٠١٠ه)‏ 
واسمها: (ماء الموائد) من أوفى رحلات الحجء 
اأسئى أوفى رحلة اطلعت عليهاء وقد ورد فيها: 
«وقصدي. إن شاء الله -من كابة هذه الرحلة أن 
تكون ديوان علمء لا كاب سمر وفكاهة» وان وجد 
الأمران فذلك ادعى لنشاط الناظر فيهاء سما إن 
كل صاحب تلوين» وأما صاحب الفكين فلكل 


شي ء عنده موقع ونفع لا يوجد غيره» انتبى٠‏ 


ا والواقع 0 كن فين رديوان عم لما حوته من المباحث العلمية المتنوعة» ومن الكلام على منازل 
الحج ومشاعره القدية ومن وصف شامل الحجاز في القرن الحادي عشر ال هجري قٍِ ا حالاته 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإدارية. ثم هي كاب سعر ومحاضرة لما تخللها من مباحث أدبية 


وقصص .واخبار ومقطوعات شعرية. 


© 
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0 وتعتبر رحلة العيائى مصدراً لكثير ثمن جاء بعده من الرحالين المغاربة؛ كابن ناصر وابن عبد السلام 
والزبادي وغيرهم, ولحذا وصفه ابن ناصر في رحلته بأنه (إمام المرتحلين في زماننا)» وتلخص كثيراً مما جاء 
ف ورحلته» حيناً يصرح بالنقل منها وأحياناً يفوته ذلك. 

وقل 2 سنة ٠١084‏ وسنة 16 وكلاءل وجاور في ال حرمين وف القدس وف الخليل» وله مؤلفات منبا 
رحلته التى معاها «ماء الموائد». وقد طبعت طبعة حرية باتخحط المغربي 2 مدينة فاس» 515اه 2 جزئين 
صفحاتهما 055+ م/م فهارس وتقاريظ واصلاح تطبيع ٠‏ 

ثم أعيد نشرها -بطريقة التصوير سنة 15917ه (191717م)» ووضع الأستاذ مد حى أستاذ التاريخ في 
كلية الآداب في مدينة الرباط لما فهارس مفصلة عن أسماء الأعلام والمواضع والكتب» طبعت ملحقة 


بالجزء الثاني من تلك الرحلة في خمسين صفحة. 
رحلة القيسبي 


مد بن أحمد القيسبى» من أهل القرن 
الحادي عشر» 5 بابن مليح. 

واسم 0 اساري السارني» 
ص 0 المغارب» إلى منتّرى الآمال 


والمآرب سيد الأعاجم والأعارب). 


كلا وقد طبعت في الرباط سئة 88؟١1١ه‏ 
تحقيق الشيخ مد الفاسي. 


و ثر + 
1 1 | 


رحلة المشتوكي 


هو احمد بن هحمد بن داود بن بيعزى» 


دل سباك المشتوى شهرة» المتوق سئة .٠097‏ 


يوجد في الحزانة العامة رحلة مخطوطة يرى 
الصديق محمد بن إبراهيم ترق 
المذكور» ولكنتي رأيت في أحد المواضع منها 
ذكر تاريخ سنة 0٠049‏ وأن مؤلفها معاصر للسلطان إسماعيل سلطان المغرب» الذي تولى الحك. من سنة ٠١87‏ 


إلى 1174 لأنه يدعو له بالنصرء وأنه اجتمع بالشيخ عبد الله بن سالم البصري المتوفى سنة 1154. 


وعلى كل حال فالمؤلف من أهل القرن الحادي عشرة المجري» ويصف الشيخ العياثى بأنه شيخه» 
وأسلوب الرحلة يدل على عدم تمكن صاحبها من العلمء وإن كانت لا تخلو من الفوائد. 


الرحلة الناصرية 
مؤلفها الشيخ أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي -٠١07(‏ 11598) . 


أبي سالم العياشي الذي وصفه بأنه شيخ الرحالين» وقد رحل ابن ناصر هذا أربع رحلات إلى الحج 


إحداها سنة ١؟1١١.‏ 


© 


17 ] والرحلة مطبوعة طبعة حجرية بحروف مغربية في 


مدينة فاس سنة ١؟15.‏ وتقع فى جزئين صفحاتها 447. 
, 00 
7 1 #رطاين* 
0 
2 1ك ١‏ 


اااي 6 


108 
2# سما م 
1 روا 1 0 


هو الشيخ عبد الغنى بن إسماعيل التابلسى 


الرمشقى /٠١65١0(‏ ؟11اه). 


لفاك الكثرة في مختلف علوم عصره» والذي يعنينا منها ما يتعلق بالرحلات وله ثلاث 
مؤلفات فيهاء أهمها وأغزرها فائدة: (الحقيقة وامجاز في رحلة الشام ومصر والجاز) في ثلاثة أجزاءء ثالئها 


لوصف طريق الج هن مصر برا إلى المديعة ثم مك ثم عاك/تمن المديعة إلى د مشق إراً. 


وقد ألف رحلته هذه على طريقة كابة المذكرات يوماً فيومأ» منذ أن بدأ في الرحلة في بلاد الشام 
من مدينة دمشق حتى عاد إلهاء وقد جل مشاهداته عن الجاز من اليوم الثالث والقانين بعد المئة إلى 
يوم عودته إلى دمشق في اليوم الثامن والقانين والثلاث مئةء أي في خلال مثتين وخمسة أيام» ابتداء من 
خروجه من مصر في سابع رجب سنة ٠١6‏ إلى يوم عودته إلى دمشق خامس صفر سنة 5١٠٠ه»‏ على ما 
جاء في تلك الرحلة. 


وتعتبر رحاته -أو رحلاته- هذه من أمتع الرحلات» وأحفلها بالمعلومات» مع ما فيها من آراء لا ثتفق 


ول تطبع هذه الرحلة بعد. 


1 ا 5 ظ لو ؟ 
1 1 3 7 : 
ا يبنا ام 54 د :1 موا عكر الت 
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رحلة المنالي الرَبّادي 


كل] هو عبد الجيد بن علي الحسني الإدريسي الفاسي المتوفى سنة 20157 واسم رحلته (بلوغ المرام بالرحلة 
إلى البيت الحرام)» وكان خ سنة 1144 وضمن رحلته هذه قصيدة سماها (إتحاف المسكين الناسك لبيان 


المراحل والمناسك)» وله شعر من نمط شعر العلماء» منه قصيدة مطلعها: 
سلام على نجد ومن حل في نجد هه سلام محب زائّد الشوق والوجد 
ييتشوق فيها إلى مغاني الجاز. 
ورحلتة هذه لا تزال مخطوطة ومنها نسخة في اللحزانة العامة في مديئة:الرباطء وقد عول كثيراً على 
رحلة العياثي وتعتبر رحلته متممة لرحلتٍ العياثي ابن ناصر» وكذا رحلة الدرعي. 
رحلة السويدي 


ا 0 السريدئ 


. )ها١74‎ /١٠١4( البغدادي‎ 


04 واسمها: (النفحة المسكية في الرحلة 
المكية)» ومن أسخها الخطوطة اسخة من 
مكتبة عارف حكة شيخ الإسلام في المدينة. 


نت 
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رحلة ابن عبد السلام 


]] هو مد بن عبد السلام بن عبد الله الناصري الدرعيء المتوفى سنة 21774 من بيت علم مشهورء وقد 


4 عرتين إحداهما سنة ١١95‏ والثانية ,١7١١‏ 


وعن الجة الأولى ألف رحلته الكبرى وه من أوسع الرحلات وأوفاهاء وقد رجع فيها إلى كثير 
من الرحلات المؤلفة قبل عهده؛ كرحلة العياثثى ورحلة العبدري ورحلة الصفدي ورحلة التجيبى ورحلة 


أما عن حبته الثائية فقّد ألف عتها الرحلة الصغرى. 

ولكن الرحلة الكبرى الأولى أونى وأغزر فائدة من كثير من الرحلات ولا تزال مخطوطة» ومنها 
007 ا العامة فى الرباظ» مكتوية فى غهد المؤلف؛ وقد تكون مسودة تأليقه: 

لاد ا ار عن هذه الرخلت. 

رحلة التامراوي 


المغردب الأقصى» خ سنة 1343, 


9 وقد 0 رحلته كاماة صاحب كن 


(المعسول) جه ص 7و1 


2 
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] وهي موجزة جداً ولكنها لا تخاو من فائدة» مع وقوع تحريف في أسماء المواضع. 
رحلة إدريس العيسى 
هو إدريس بن عبد الحادي العلوي الحسني الفابي» المتوفى بي المديئة سنة 1381 
وصف رحلته إلى احج سنة 1984. وقد أبحر من السويس إلى ينبع. ب رع د ا ةا 
في حزانة الرباط. 
رحلة ابن كيران 


المتوق سنة ١1١5‏ واسم رحلته: (الرحلة 
الفاسية الممزوجة بالمناسك الالكية)» 


وصف فيها رحلته إلى الحج سنة 99؟1. 


خزانة الرباط. وش لا تخلو من فوائد» خاصة في وصف الطريق بين مكة والمدينة. 
الرحلة اميدية 


0 مؤلفها اسعاعيل احميدي المالى» وقد يكون معريا عر رضن القن الثااتت عشر» خ سنة 1917 


عن طريق السويس إلى جدة. 


© 
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إكز] ومخطوطة هذه الرحلة التي اطلعت عليها موجودة في خزانة الرباط» وي ممزوجة بالمناسك» 

رحلة التونبي 

هو مد بن عثمان السنوسي التونبى (1515- 19148). وقد سنة 159. والتونبى من مشاهير علماء 
تونس» وقد بدئ في أشر رحلته في تونس» فصدر منها جزء في التراجم. 

ورحلته وافية المباحث وهو يعنى بتواريخ العلماء وتراجمهم» مع تسجيل واف لمشاهداته في مكة وفي 
© ومن رحلاات أهل القرك الرابع عشر وي كثيرة: 

دليل احج للوارد إلى م2 والمدينة من كل شْ 
ناهد سادقه كاب إشمل ثلاث رحلات لليؤلف: 
2 رل: وما إلى ايع 'في. سشنة 
الال. ("9) احج سنة 817؟اه» 5 للصرة وهذه الرحلة 
وصفها قٍِ كاب سماه «مشعل المحمل». (؟) احج سنة 
وصفها بككّاب معاه ( كوكب الحج). 


جمع هذه الرحلاات الثللاث ف هذه الاب الذي 


طبع سنة 115 (1845م)2 في ١١‏ صفحة) وفيه صور. 


© 
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© مشعل المحمل» تألين عمد صادق» يصف في هذه الرحلة سير الحاج من مصر براً في الذهاب 


والإياب في سنة 1197 هه مطبوع سنة 1198 في 5٠‏ صفحة (وقد ضنه كابه (دليل الحاج) المتقدم ذ كره. 


© التحفة المنية في الأخبار الجازية: محمد المنى بن على بن عرعار محار العنابي الجزائري» مطبوعة في 


القاهرة سنة 1١١١‏ فى 9؟ ص. 


© الرحلة الوهبية إلى الأقطار الجازية -تأليف أحمد على الشاذلي- صاحب جريدة الإسلام: وصف موجز 
لرحلة المؤلف ذاء الحج سنة 91١1ه‏ في 45 ص صغيرة» وص على إيجازها تحوي ل اسن 


لجاز في ذلك العهد من الفوضى واختلال الأمن. 


© مرشد الاج إلى الأماكن المقدسة» تأليف 
مد حسن غالي» مطبوع في الرحمانية في القاهرة سنة 


م في ٠٠١‏ صص. 


ه مراآة الحرمين» تأليف اللواء إبراهيم رفعت 
باشا (79؟1/ 15059 ه) 0 الحج المصري في سنة 
و10 كاب من أمتع كنب الرحلاات 
وأوسعها يقع في جلدين صفحاتهما 018+ 07 - هلاو 
1ض بالترائط المتقنة» بطباعة أنيقة حقا 


مطبعة دار الكتب المصرية- سنة 1744ه. 


© 
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© الرحلة الجازية» تأليف محمد لييب البتتونء وصف فيها خ الحديوي عباس حللى سنة 1897 ه 
(19:4.م)» وه من أونى الرحلات تفصيلا عن أحوال الجاز العامة في ذلك العهد -على ما فيها من 


ا وقد طبعت طباعة جيدة مصورة فى سنة 8؟١1ه‏ فى 4؟؟ صء عدا الصور والخرائط. 


© سياحتٍ إلى المجاز» منسوبة إلى غريب بن عجيب المحاشمي مطبوعة في القاهرة سنة 1915م في 


© تذكار الخاز» رحلة موجزة لعبد العزيز صبري من مصر في آخخر عهد الشريف الحسين» وه على 


إنجازها ذات فوائد» مطبوعة سنة ؟4؟1 بالمطبعة السلفية» وتقع فى 8؟؟ صء وفيها صور. 


© في قلب نجد واجاز» لحمد شفيق مصطفى» 
صصفي مضري قام برحلة من القاهرة -بطريق 
فلسطين- . إلى قريات الملح فالجوف فالقصي 
فالرياض 53ة» في سنة 45؟1١ه‏ (1957م)2 وأشر 
وصف ما شاهده في جريدة السياسة» ثم قامت 
دار المنار بطبع تلك المقاللات في كتيب بلغت 
صفحاته 207 وفيه معلومات طريفة على إيجازها. 


ه مرشد الحاج» تأليف عبد الوهاب مظهرء 


سنة 47؟1ه» مطبوع في ٠١١‏ صص. 


© 
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© الارشامات اللطاف» فى خواطر الحاج إل سس مطاف» امير شكيب 0* (كدكل/ ككدام) 
يصف رحلته للحج سنة 1544 في 7٠4‏ صء» ويتطرق إلى وصف مكة والطائف وعمران الجزيرة ومختلف 


#اطياة بعفصيل» بحيث تعتبر هذه الرحلة من أمتع الرحلات وأوفاها: 


(ة:1ا 6كلاه)ء فى سنة 1549 (1950م)ء 2 


1 
الله- مطبوعة سنة 195٠‏ في ١7‏ صفحة مصورة. 


© مشاهداتي في بلاد الجاز» تأليف عبد ا 2 
الوهاب خضير» كتيب يمع في ؟4 صفحة» يصف رحلة إلى الحجاز 


إبراهيم عبد الشادر المازني 


أول احتفال يجلوس الملك عبد العزيز رحمه الله 
قْ سنة 1549 (1980م)2 وهو مقدم بقم احدذاركى 


باشا ومصور ومطبوع. 


© ي المملل الررحية للعالم الإسلامي (رحلة إلى اجاز سنة 1951-9م) تأليت مصطفى مد» في 7٠١‏ 


ار 


/ 0 


الشيخ محمد ببجة البيطار 


١ 
** ر حمه الله‎ 


-223 تاسارد "سس ودج دوم م دسا 


بس وضع لاس لأذى بك ماركا وهدى للعلليين* فيه 


0 


قآل/الله تباراك وتعلى: .«| 


م 0 


2 ىع اس , و2279 و "د٠١‏ ٍِ 17 ع لكام ل 2 


- 7 2 مودم ل 


ومن كَفَر َِنَ اله نى عَن 2 [آل عمران: 5و "وإ 


* مد ببجة البيطار» مجلة المسلمون» السنة الثالثة» العدد العاشر» أغسطس 1946م 


20077 غلا ضاسا اراس بم اك 


0 2 د 300 ل ا" طٍّ 
وعاااقات م دود 21 عي سرد سه ا م مدودوم 7 ل لات و 
إيرهم واسملعيل أن طهرا بق للطافين والعلكفين والركع السجود» [البقرة: ١؟١]‏ 


فلا عب إذا لب المسلمون هذا النداء» واستجابوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحيهم» ويبث روح 
المودة والوئام فيهم» ويقهم ضرر التقاطع» وفشل التنازع. وقد افتتتح تعالى الآية الأولى بذكر محاسن البيت 
وعظم أنه فرضفه بأفضل الصفات» منبها: 
أنه أسبق بيوت العالم إلى عبادة الله تعاللى وأنه 
مبارك» والبركة كثرة احير ودوامه» وليس في 
1 العالم أبرك منه ولا أكثر خيراً ولا أدوم 
ولا أنفع لخلائق» ووصفه بالمصدر نفسه حق 
كأنه نفسن الحدى وني وصفه هذه الصففات 
ما يبعث النفوس على حجه» وان شطت 


بالزائرين الديار وتئاءت مم الأقطار. 


9 وقد جعل الله الكعبة قبلة المسلمين واختارها البلد الأمين وشرفه بأن أقسم به في كابه فال تعالى: 
وها ابد ألْأمينِ4 [التين: ؟] وجعله حرماً آمنا لا يسفك فيه دمء ولا يروع فيه مسلء ولا ينفر له صيد 
ولا تلتقط لقّطلته إلا للتعريف» وجعل الحج المبرور ماجياً للذنوب والخطاياء موجباً إدخول الجنة إسلام» 
في الصحيحين عن أبِي هريرة رضي الله عنه عن الني يَكل: «من أنى هذا البيت فلم يقث ولم يفسق خرج 


وك 
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6ن] وثبت عن النبي يَكلِةِ أن «الصلاة في 
المسجد الحرام بمائة ألف في غيره». وعن أبِي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال: 
3 إن الصمرة كفارة كا ,ييتهماء والمج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». وقال رسول 
الله يكل «من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض 


ايض وتضل الاخلة وتعرضص الحاجة». 


وعن اه رضى الله عنبا قالت: «قلت يا رسول الله: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم ) 0 
جهاد ولا قتال فيه: احج والعمرة». وعن سعيدك بن 2 واراهم النخى ومجاهد وطاوس: آلو عد 
006 ديه المج ثم مات قبل أن يحج ما صليت عليه» وكان بعضهم له جار موسر فات ول 


ضرعب 


فالجد لله الذي جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنأه وجعل احج من بين أركان الإسلام فريضة 
العم وأكل تعالى به الدينء وأتم به النعمة وأنزل على نبيه صلوات الله عليه وسلامه: <آليوم أجلت لكر 
6 
111 رامن عَيك نسم وَرَصِيتٌ كم الإسلم دياه [لمائدة: ؟]. 


8 وانما نزلت هذه الآية يوم ابمعة» وكان يوم عرفة بعد العصر في حبة الوداع سنة عشر والنبى ككلة 


نات ٠‏ انه العضباء. 


يك 
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6] قال العلباء: إن الحج المبرور هو المقبول» وهو الذي جاء على الوجه الأكل باستيفاء الأعمال البدنية 
والقلبية» ومن ذلك أن يكون المال الذي ينفقه حلالا وأنشدوا: 


ا ٠٠2810000‏ فا حججت ولكن حت العير 


والحج المبرور الذي لا رفث فيه ولا فسوق ل 
الذي ليس فيه كلام فاحش ولا خروج عن آداب 
الشريعة وحدودها- له في النفس وإصلاحها 0" 
الآثارء لما فيه من انقطاع عن الأهل والوطن والأعمال 
الدئيوية» والإقبال على الله تعالى وإحياء شعائر أعظم 
المرشلدين» والوقوف في مواقف أفضل المرسلين» والتذكر 
بتقلهم في تلك المعاهد المقدسة تعبداً لله وتقرباً إليه 


د دن ١‏ خط النفس فية: 


117 2 شن هذا اسه المبرورء واستترق قلبه يمثل هذا الإحساس والشعوره رب أن أحى 0 0 
م اثار الذنوبثااللاضية: وغنله ذلك تنبعث النفس إلى حسن الطاعةء والاستفامة ٠٠‏ 9ط( 
النذاية» افتعمد إلى أداء ما عليها من الحقوق لله والناس بقّدر الاستطاعة» فيصح أن يقال: إنها ولدات زلادة 
جديدة» وأن يقال: إن السيئات الماضية قد كرت وسترت» لأن الغفر والتكفير بمعنى تغطية الشيء» وقد 


لا يأك الظبة وسترت بهذا النور الحاضرء 


2 
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جم الح 


] حك الحج كثيرة» وفي كل واحد من أعمال 
الاك تذكرة للمتذكر» وعبرة للمعتبر وقد شرف الله 
البيت الحرام بالإضافة إلى نفسه» ونصبه مقصداً 
عادولا وتجعل ما حوله حرما ليبته تفخيماً لأمره» 
وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وتجره» وفي الطواف 
بالبيت تشبه بالملاتكة المقربين» الحافين حول العرش 


الطائفين حوله» وما القصد طواف الجسم لسب» 
بل طواف القلب بذكر الرب» وف السعي بين الصفا والمروة إظهار للخاوص في الخدمة» ورجاء لملاحظة 
بعين الرحبة وفي الوقوف بعرفة وازدحام اللحلق وارتفاع الأصواتء باختلاف اللغات» تذكر لاجتماع الأمم 
بين يدي الله تعالى يوم القيامة» وفي رم المرات طاعة للرحمن وانقياد لأمرهء وإرغام للشيطان وقصم 
لظهره» وللري أذكار مخصوصة يقصد بها ما ذ كرناء فتكون الحصيات مع هذه الأذكار كالسبحة في إحصاء 


الأذكار المأثورة بالعدد المعين. وكانوا في الصدر الأول إذا عدوا يعدون على نحو الحصا والنوى. 
8 هذا قليل من كثير من مقاصد الحج وحككمه وفوائده. 


الله أكبر! ما أفضل احج وشد الرحال إلى المسجد الحرام في البلد الحرام» موطن الرسول ومهبط الوحي 
تعدد أجناسهم وتنوع لغاتهم وتنائي بلدانهم يجتمعون هناك وكليمة التوحيد تمعهم وراية الإسلام تظللهم ولغة 


© 


الئل العدد ١4‏ | ذو الخجة 1546م | يوليو 17١1م‏ 


القران تربط بعضهم ببعض» يجتمعون ليشهدوا منافع لهم روحية ووجشدية» 5ه 2 0020005 بينهم 
ايد والرحة فصلا من لله ونعمة» والله ذو الفضل العظي. 
© الله اكبر! ما أجمل رؤية اجاج محرمين وملبين» ولله درهم طائفين وعاكفين وراكعين وساجدين» 
صد 
وساعين بين الصفا والمروة من عار الله ومتعارفين متراحمين في بيث الله _ببمتغون فضلا ك الله ورضونا 
6 
سعَاهم فى وجوههم منْ أثْر آلسجود» [الفتح: *1]. 
ون شل الراك إلى مسد الرسول وأداء الصلاة فيه» وزيارة صفوة العالم وسيد ولد 


آدمء نا خّل يك 


جعل الله البيت العتيق مثابة للناس وأمناء وانك لتجد من الأمن هنالك ما يذكرك بعهد الخلفاء 


0 امنة عل تشنتها وماها وخر ضباء 


ق[] وهذه الطائرات توصل قاصد البلاد المقدسة في ساعات وهذه السيارات تطوى البيد طيأ وتجل 
وفود الحج من ساحل جدة إلى مكة كل يوم بكرة وعشياًء وقد قرّبت البعيد» وخففت المشقة لا سها على 
العاجز والضعيف» وصار الركب من جدة إلى مكة يصل في أقل من ساعتين» من بعد ما كان يطوى في 
الطريق مرحاتين» ويركب من جدة إلى المدينة في بضع عشرة ساعة من بعد ما كان يسير في الطريق بضعة 


عشر يوماء ويبلغها جوا في أقل من ساعتين» فبشرى خخخيج بيت الله الحرام بشراهم اليوم! 


© 


الحج أكبر مؤتمر ديني إسلامي 
فصل فصهم العمسلمون مغزاه؟ 


3 ما من شيء جاءت به هذه الشريعة الإسلامية إلا وفيه من الك والفوائد والمصالح الدينية 
والدنيوية ما لا يقف عند حد؛ فهى الشريعة التى لا تيلى جدتهاء ولا ينفد معينهاء ومبما بعد العهد 
وتقادم الزمن إلا وتظهر للناس آياتها وتببرهم معجزاتها وتتكشف لحم أسرارها وآشرق انوارها. 


* الشيخ ممد الختار بن ممود» الحلة الزيتونية» جه مجلداء ذو القعدة 21500 تونس.٠‏ 
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ك] فتأمل أبا الباحث الموفق في أي فرع من فروع الإسلام وفي أي جزئية من جزئياته» واهتد بنور الله 
فيما تقدم عليه من البحث والتأمل» فإنك لا محالة ترجع وقد مبلء قلبك إجلالاً وإكاراً لهذا الدين القويم 


الذي له من كل شيء آية. 


وسنحدثك في هذا انال عن افريضة هن 
عليه من المصالح الدينية والدنيوية» وفقنا الله 


اداه وسهل لنا سبيل الوصول إليه! فنقول: 


الإنسان في حياته مغمور في بحور 
الماديات» مشغول بها» صارف كل وقته وجهده 
في التحصيل عليها والمباهاة بباء والماديات تبعد 
الروح عن التاذذ بأهم ما خلقت له وهو النفكر 
في الحياة الأخرى والاتصال بالعوالم العلوية» والوصول إلى الحقيقة الكبرى التي هي مطمح أنظار العباد 


المقربين إلى الله.. تلك الحقيقة التى هي الانقطاع إلى الله والإخلاص له في العبادة» والتقرب إليه بأنواع 


راف إن جان الله وقصر الرجاء عليه» تلك الحقيقة التي تضمنها الحديث القدسبي وأفصح 
عنما أبما إفصاح وهي قوله كا في صميح البخاري: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إل ما افترضته عليه» 
وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى د فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش بباء ورجله التي بمشي بهاء ولثن سأاني لأعطيته» واثن استعاذني لأعيذته»: 


وك 


يلا 31 
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] خياتنا المادية جنيع ما فيا من المظاهر تبعدنا عن اليل سرح 37 ع 


0 
“د - . 


-- 


١ ا‎ 


007 يخة الكبرى) ولنحول بنننا وبين الوصول إليبا» ف 6 3 [١‏ | 
١‏ / لاه 00 إلما 3 0 للل ال 111 اليينا 


فكان من عناية الله بعباده أن فرض عليهم أموراً 
تحول بين النفس وبين الاندفاع في تيار الشبوات المادية» 
وترجعها شيئاً فثيئاً إلى منطقة تلك الحقيقة السامية 
حتى تكون متبيئة للرجوع إلى الجادة المثلى والإحراز 
على ذلك الشرف الأسعى. 


فرض الله الصلاة على عباده وجعل الإاسان 2 صلاته يناجي ربه» وجعله في جوده أقرب ما يكون 
من ربه؛ فكانت الصلاة بصورتها وبمعناها من أنفع ما يعال به الإنسان نفسه» ويبيئها لقبول الفتوحات 
الإلحية ويقربها إلى مراتب الكال. 

م ثم لما ع الحياة المادية متغلبة عن النفس ركنت 0 ع و -وللمحسوسات تغلب وتطاول عل 
المعنويات- فقد فرض الله تعالى على عباده شيا آخر لمقاومتها وجعله من جنسها حت يكون من مقاومة 
ال لك وناك هر لسلسم إلى بيت الله الخرام: 

9 فإذا كان الإنسان في حياته قد تعود بالترف والبذخ في العيش والتفنن في أنواع الملاذ» والتنويع في 
2000 (التطيب والاشتغال بالأمور الى فيا قضاء لشبواته وتتفيذ لأغر اف 2 1 60د 


عن كل ما فيه تعب لنفسه؛ فقّد جاء الحج بمقاومة ذلك كله. 


يك 


7[ ] ففيه السفر وركوب البحار واقتحام الأخطارء وبذلك 


نتعود النفس على تمل الأتعاب وعدم الإخلاد إلى الراحة. 


وفيه ترك الخيط من الثياب والاقتصار على ثوبين للدستر 
بقدر الحاجة» والرضا بما تيسر من الطعام والشراب» وبذلك 
تتعود النفس على مفارقة الحضارة التي تميت في النفس حاسية 
الإقدام والشجاعة» وتألف خشونة العيش وقوة العزيمة. 


وفيه البعد عن الوسط الذي يعيش فيه الإنسان» بمفارقة أقاربه وأحبابه» وعدم الاشتغال بتلك 
السفاسف التى كان يشغل بها أوقاته» وبذلك يتعود الإنسان الاستقلال في رأيه والاعتماد على نفسه. 
ولا ما يلهي عن ذكره» وبذلك لتعود النفس الطاعة والإخلاص في العمل»؛ وصرف الأوقات فيما ينفع. 
وفيه ظهور الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين مراتبهم بمظهر واحد وعلى مط واحد وفي صعيد 
واحد» وبذلك محى الغرور من النفس وتشفى من داء التعاظم والكبر والرياء. 
9 فكان الحج بما اشقل عليه من هذه الأعمال والتكاليف أنجح دواء يعالج النفوس المريضة ويصلح 
من شأنهاء ويقاوم ذلك التيار المادي الذي كانت لا تشتغل إلا به ويقربها من تلك الحقيقة العظمى. فهذا 
معنى ما ذ كته من أن الحج فيه معالجة الداء بمثله» لأنه عبادة ذات أعمال كل واحد منها يقابل ناحية من 


نواحي الأعمال المادية الشاغلة للنفوسء فيقضي عليها أو يبذبها. 


© 
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ومن أجل ما في الحج من هذه المعاني السامية التي قد أكون وفقت إلى ذر بعضها ولم أصل إلى 
بي. اعتنى الشارع بأمره» لي على جه عدا وجعله في صف واحد مع 
الجهاد في سبيل الله؛ في صحيح البخاري عن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه أنه قال: «شدوا الرحال في 
الحج؛ فإنه أحد الجهادين». 


وفيه عن 0 هريرة قال: 10 رسول الله كه أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله». قيل: 
3 ماذا؟ قال: «جهاد 2 سبيل ل قيل: 3 ماذا؟ قال: 2 مرون” 

وفيه أيضاً عن رسول الله كَل أنه 
قال: «أفضل الجهاد 3 هبرور». 
كا ا عن 0 هريرة قال 


ولم يفسق 5 كيوم ولدته اف . 


هذه فوائد احج الد.ينية؛ فأما فوائده 


الدنيوية ومقاصده الاجتماعية: 


5 معى قوله 2 مبرور»: ا لم يخالطه إثمء أو ل تقع فيه ا رياء فيه » ووقع تفسير «الحج الميرور» 42 حديث 
جابر المروي ف مسنلك أحعك ونصه: قالوا: يا رسول الله ما بر الحج؟ قال: «إطعام الطعام» وافشاء السلام». كدق هذا الحذرك 
3 رإساده أن فيه ضتعفا. 


وك 
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] فالحج أعظم لتخارفا الشعوب آل لامي واتصالحا يبعضباء فالمسليون 226016 أقطارهم 
وتنائقي ديارهم وأشتتهم قِ 2 أنحاء ا ف الله تعالى هم 07 ا 0 فيه؛ فيقع 


ع ألا التعارف الذي دعا إليه القران في قوله: «وجعلئكي شعوبا وقبابل لتعارفوأ إن أ وَمكز عند 
أللّه قم الاك ال 


ا ل 
شعب ب اموب بان لوه وبما يقدر عليه» هذا هو الذي ينبغي ا 


في الحج وهذه هي الفرصة التي هيأها الله لهم. 


وي فهل انتفع المسلبون بذلك؟ وهل فهموا هذا المغزى العظم؟ وهل نظموا هذا المؤتمر الإلحي كا ينبغي 
أن ينظم نحتى يقع استغلاله والانتفاع به؟ أسه أستطيء أن نجيب بالنفى عن جميع ذلك! 


". الرفث: بتثليث العين في الماضي والمضارع» وأفصحها أن يكون من باب نصر: معناه الفحش في القول» وقيل معناه إتيان النساءء 
والفسوق معناه المهصية. وبقي ادال م بده في الحديث» وهو مذكور في قوله تعالى: إن فرض فين للح فلا رفك ود ونا 
ولا جدَالَ فى فى ألج4 | [البقرة: 147] ومعناه النزاع والتخاصم مع الرفقاء والمكارين» وقوله: «رجع كيوم ولدته أمه» أي رجع مشابماً 
لنفسه في أنه يخرج بلا ذنب م خرج بالولادة» وهو يشمل الككائر والصغائر والتبعات» قال ابن حبر: وهذا الحديث من أمتن الشواهد 
لحديث العباس بن مرداس الذي صرح فيه بتلك الأمور» وله شاهد آخخر من حديث ابن عمر في تفسير الطبري اه. ويجب التنبيه 
هنا على أمرين» الأعى الأول: أن المراد بالمعاصي التي تغفر بالحج المعاصي التي بين الله وبين العبد» أما التي تكون ما بين العباد فإنه لا 
يغفرها إلا إرجاع ا حق أو مسامحة المعتدى عليه» الأمى الثاني: أن المراد بمغفرة الذنوب الت بين العبد وربه العفو عن إِثم تأخيرها لا 
إسقاظها بالمزة الأنها حقوق لا تسقط إلا بالفعل» فإثم تأخير العبادة المفروضة على العبد إسقط بامجء أما العبادة نفسها فلا تسقط إل 
0 0 0ن كن مطالا بضلاة مثا ثم لج ب عليه قضاءها إثر الحم وإذا أخرها بده 12 2 007 1000 
سقط إِثم امخالفة لا الحقوق. نه على ذلك شراح البخاري. 


2 
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اكز فالمسلمون لم ينتفعوا ببذا المؤتمر الانتفاع 
المطلوب» ولم يفهم هذا المغزى من الحج إلا القليل 
النادر منبم» ولم يكن أمى الحج في حالته الحاضرة 
0ن بصورة تمكن من 'استغلاله وتعين على الانتفاع 


به. ويرجع ذلك لعدة أسبابء منها: 
أن المسلمين إذا ذهبوا لحج» يبقى كل فريق منهم 


0 القرير الاي ولا يقكن من الاجتماع به 


والتحدث معه؛ بل ولا يقع أصل التعارف. 


ومنها أن المسلمين لغاتهم مختلفة؛ فنهم من يتك بالعربية ومنهم من يتكلم بغيرهاء والذين يتكامون بالعربية 
هم ات ختلفة وألفاظل دخيلة من لغات متعددة» فهم بذلك لا يمكن لهم التفاهم. 
ولا نحتاج في إقامة الدليل على ذلك إلى شيء عيدب نهد لالت الرة التي تعرف بالشمال 
الإفريقي (وض تونس والجزائر وطرابلس الغرب والمغرب الأقصى)» على تقاربها من بعضها وتلاصق 
حدودها لكل واحدة منها لحجة خاصة تخالف لهجة البقية» حتى أن التونبي والجزائري يعسر بينهما التفاهم 
إذا خرجا عن العربية الفصحى؛ فن أجل ذلك كان التفاهم بين الاج متعذراً أو متعسراً. 

ولكن مقاومة ذلك في غاية السهولة» إذا حت العزيمة على الانتفاع بهذا المؤتمر العظيم» وأعس ذلك 


موكول إلى الحكومة الجازية التى على رأسها ذلك الملك المتبصر العادل الإمام عبد العزيز بن السعود» فهي 


إذا أرادت ذلك أمكن لا تنفيذه من غير تعب ولا عناء. 


٠ / 
7 
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كلا وبما لكل مسلم من الحق في إبداء رأيه والإصداع بما يراه 0 تنظ شؤون الحج» فإني سأتقدم 
باقتراح يضمن برنايجاً عملياً مختصراً يتكفل بتنظيم هذا المؤتمر وتحقيق الأغراض السامية التي يمكن استغلالها 


منه» ويقع تفده ابتداء من هذا العام حيث لا تزال في الوقت فسحة. 


04 فنقول: ينبغع كت ٠‏ ] 
حكومة الجاز هيئة تشرف على ظ ا 


وهذه الميئة تحصى علد البلدان 


ده 


الاو ار ترد تصداحي | 1-7 جر كذ 

قاط 6 اكل بد ليختاروا و يمي لي : 
من بينهم أربعة يمثلون تلك البلادء 2 م - 
ويشترط في هؤلاء الأربعة أن 
يكونوا قادرين عل التكم بالعربية 
الفصحى -إن أمكن ذلك- ثم تعلن بتعيين يوم لانعقاد ذلك المؤتمر ومكانه وساعته» ويرأس هذا المؤتمر ملك 
لجاز بنفسه» فإذا انعقد المؤتمر نودي على كل وفد بانفراده فيبسط لحاضرين حالة المسلمين في بلاده من 
جميع النواحي» ويعرض علبهم نقط الضعف التي عليها مسامو تلك البلاد من ناحية الدين أو الاجتماع» حتى 
بقع السعي في تداركها ا يتعرض لخالة بلاده من ناحية الإنتاج ويلفت نظر بقية الوفود إلى بعض المنتجات 
لي قد يكون للاطلاع عليها أثر في تحسين الخالة التجارية» وتقوية الارتباط الاقتصادي بين مختلف بلدان 


الإسلام» وليس في ذلك ما يخل بأمى الحج من ناحية كونه عبادة؛ فقد قال المفسرون في قوله تعالى: 


2 


١ 


007 الس وعليه فيكون لهذا المؤتمر نتيجة ددينية ودنيوية. 


© ثم بعد انتهاء المؤتمر يجتمع كل وفد بأهل بلاده ويعليهم مخلاصة ما دار فيه من الأعحاث. وبذلكا 
<<< لسرت الاسلامية اتصالا وتقوى أواصر المودة والتعارف يينهاء ولا يبقى الاتصال ينها أمراً صورياً 


ظاهرياً بدون روح كا هو عليه الحال الآن. 


] هذا رأبي في هذا الأص العظيم 
عرّضتة على عموم المسلمين» والذي أعتقد 
أنه سينال رضا اميع وسيسعى كل واحد 
منهم في تحقيقه بقدر طاقته؛ لأن الدافع 
إلى عرضه علبهم هو المصلحة الكبرى التي 
أعتقد أننا نحصل عليها بتنظيم هذا المؤتمر 
على هذا الأسلوب إن شاء الله وان ظهر 
البعض منبم مخالفة في بعض إجراءات في البرناج الذي عرضته سابقاً فليدل كل واحد برأيه وليكن هدفنا 


0 خدمة الإسلام وترفيع شأن أهله بما بقى في طوقنا من الأعمال» وعلى الله بلوغ الآمال. 


الرحلة إلى مكة 


. المفكر الألماني/ د. مراد هوفان 


١ 
*» ر حمه الله‎ 


مان ا نا المتواضعة لكي تشحن إلى جدة» بعد انتظار طال في طابور بمطار الدار 
اناك دجا معطت ترط الملكية االمغريية” رقنا بلاوة ا ا ا 
العودة إلى الرباط» ما يعنيه ذلك من أنه يتعين علينا أن نقطع مسافة ١١0‏ يلو متره أو أن نمضي 
وقتنا في الدار البيضاء. 


4 1 يماك ماو 0057 
1 ناويد 2 أي لواصم 
الى 22 - ل 
مننه ا مسابامس بور سس باز جد !لطا" بوبم رد 


" 


2 راد هوفان» الطريق إلى مك ١‏ (القاهرة: دار الشروق» قام)ء2 ص؛ وما بعد هاه 
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ن] كانت هذه هي الطريقة التي رأى أن يخبرنا بها أن طائرة (الجامبو) التابعة للخطوط الجوية السعودية 
لم تصل إلى داكار بعد في طريقها إلى الدار البيضاء. 


كان هذا الأمس كفيلاء في ظروف عادية» باستفزاز الركاب وإثارة غضبهم. أما في هذه الظروف» وكل 
الركاب من الجاج» وغالييتهم من النساءء القاصدين مكة لأداء فريضة الحج إن الأمى يختلفء لأن القرآن 
لغ ويعيهم قثلا: «للج أَميرٌ 00 1 
رض فون الج فلا رقت ولا ف فسوق ولا جدال 
9 وما ملو من حير عله 5 ددم إن 
30 0 وأتقون ان آلْأتبب» [البقرة: 
]| ومعنى ذلك أن على الحاج أن عن بالصبر» 
وَأ يتفادى الدخول في خلاف أو حت الشروع 
فيه. تاهيك عن أنه حرم عليه أن يجرح شخصاً أو 


شيا أو أن يقتلع نباتاء أو يقتل حتى بعوضة. 


9 هذا السببء بقيت الأمور هادئة» في إطار السلوك المتحضر. وانتبى الأمى بتأجيل سفرنا من مساء 


يوم 18 من مايو عام 01995 إلى صباح اليوم التاللي. وعلى الرغم من ذلك؛ فإن ا اجاج لم يرغب في 


مغادرة مطار محمد الخامس» فن ذا الذي يجازف بتعريض نفسه لاحتمال التخلف عن أهم رحلة في 


حياته» خاصة وأنه كان قد ودع بالفعل من قبل أقاربه وأصدقائه؟! واستعادوا إلى الذاكرة أن رحلة المغربي 


إلى الأماكن المقدسة باجاز كانت تستغرق في الأزمنة السالفة حولاً كاملاء ناهيك عن أنها كانت تعني 


للكثيرين رحلة بلا عودة! 


يك 


للق العدد 14 | ذو الحة 544١ه‏ | يوليو 77١1م‏ 


كز ل يكن أحد ليرغب في العودة إلى الرباط 
5 ل يؤدي فزيضة الج إلى بيت الله بمكت 
وبعود اا تماجاء 


كاسنا خرن مظار الدار 
البيضاء بصالة السفر وصالة كار الزوار إلى مسجد 
007 كن وعكر هذا الأ عرة أخرى 
عند صلاة الفجر. وتقوم فلاحة من الريف برعاية 
زوجها الكفيف بشكل مؤثر» أما هو فستغرق 
في الصلاة على نحو يحتذي به البصير! 


ونحاول في تلك الأثناء» والشحوب يكسو وجوهنا والكلام يندر بينناء أن نحصل على شيء من 
الطعام من مطعم المطار. على المنضدة التي كنت اجلس اعلبياء كان اشاب ار ل ميد رت 
مقدمات» فقال: أتعرض في سفرياتي لإغراء احتساء اممر» ولكن يمنعنى ما تحدئني به نفسي: إنك من أهل 
رسن ررجال الأتمال السعوديين الفمورينء وأقى أن منلك | ا كن 


الشاب» وأن يفرض عليهم اتقاؤهم إلى مكة نوعا من الالتزام. 


أخيرأء وفي الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم التالي» تقلع طائرة الحطوط الجوية السعودية من 
لا رش 99) متجهة إلى جدة مروراً ب(دا كار) عبر كل من صصاري لينيا الفاسعة و01 1م 
من الموسيقى «المخدرة» التي اعتدنا أن نسمعها عند إقلاع الطائرات» تنبعث من أجهزة الاسقاع بالطائرة 
آيات من القرآن الكريم. 
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في دا كار» ينضم إلى رحلتنا عدد من اجاج بينهم مختار ديوري نجل الرئيس السنغالي ضيوف. وننظر 


إلهم فنجدهم أمثلة مضيئة للحجاج» أشع وجوههم ا راطيكانا. 


ك] تقترب الرحلة من نهايتها ويعان قائدها قبل هبوطها بنصف ساعة أننا سنطير فوق منطقة الحرم حول 
مكة» وي منطقة لا يدخلها الحاج» حتى وإن كان محلقاً في الفضاء إلا بملابس الإحرام. كان هذا الإعلان 
تنبهاً لكل من عقد العزم والنية على أداء فريضة الحج وبدء مناسكه؛ لكي يرتدي ملابس الإحرام. ولم تلبث 
مقاعد الركاب أن أشرقت في الحال وتلألأت ببياض مبهر! 


2 


فالنساء جميعا يرتدين ملابس بيضاء تغطى معاصمهن وأقدامهن ويضعن على رؤوسبن أغطية بيضاءء 


بينما يلف الرجال حول الكتف واتخصر مناشف بيضاء» طولا 18٠‏ 0 وعرضها ٠٠١‏ سنتيمتر. 


9 ل أبدل ثيابي» لأنني كنت عقدت العزم على التوجه أولاً إلى قبر مد ل بالمديعة» ثم أقوم بعد زيارته 
بمناسك الشروع في الحج قبل التوجه إلى مكة. كان كل ما يحتاج إليه الحاج في حقيبتى» وقد حصلت 
ان لة الشاصة القدعة 
ذلك السوق الذي يرجع تاريخه إلى العصور 
الوسطى. وكل متاع الحاج قطعتا قاش» وحافظة 
غير مخيطة حمل القرآن الكريم وبعض من الماءء 
ومظلة بيضاء للوقاية من أشعة الشمس (شمسية) 
وحزام عريض من الجلد غير مخيط بل مبرشم» 
لتثبيت المنشفة وبه الجيوب الثلاثة المعتادة التي 


يستخدم أحدها لحفظ جواز السفر» والثاني لحفظ 
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تلكرة الطائرة والثالث لحفظ بعض الأدوية. وكنت قد أحضرت معي عملا بنصيحة الطبيبة الخبيرة بالحج 
أدوية لعلاج الام الرأس (الصداع)» والام الأسنان» واضطرابات المعدة» والإسهال والتيء وارتفاع درجة 


الحرارة» إلى جانب ضمادات للأقدام الملتهبة ومصل للوقاية من الالتباب السحائي. 


ك] وكان معي أيضاً بالإضافة إلى ما تقدم؛ زوجان 
من «الصنادل» غير مخيطين» صنعهما -بناء على 
طلبي- ولصقهما وضفرهما إسكافي شبه كفيف في 
شوق سالي. ويبّدو على الأرح أن هذا الشيخ عمل 
طوال حياته في صناعة أحذية اجاج وتزويدهم بهاء 
غير أنه -على ما يبدو لي- لم يعد متمكاً من حرفته؛ 
فعند انصرافي من أمامه أومأ لي أحد جيرانه وأخذ 
5 الصنادل» وأصلحهما في صمت تام ودون أن 


لفحل الشيح المسكين شيئاً دون مقابل: 


الرغم من كونه بناء أسمنتياً- وكأنه مدينة خيام تنساب سابحة فوق الرمال. 


9 تعهدني منذ وصولي -؟ تعهد غيري- مطوف يضطع بمسئولية إقامتنا وانتقالاتناء وطبعاً إرشادنا 
لمناسك الحج. وكان علمنا بهذا الأمى مبعث اطمئنان لناء مع أن المرءامتا كان قد كاول 19 37 2000| 


00 شنط كل اها عليه أن بشعلة,طيقاً لما ورد فى القرآن والسسنة كتى يعقيل الله مه إن 0 آلا 


يك 
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كلا في الفندق الذي نزلت به حيث كنت أقم 
تحت رعاية إدارة المراسم الملكية» التقيت بمسلمين 
من أنحاء العالى كافة» من جزر القمر إلى واشنطن 
الإقمة. وكانت أحاد يثنا تدور حول ثبيء واحد 
هو الإسلام» وبفضل المناقشات الفكرية التي 
جرت بيننا بدت لي رحلة الحج وكأنها جامعة 
متنقلة: وكان أحد من تحاورت معهم هو الشيخ 
محفوظ نحناح من الجزائر. وقد قدر لي أن ألقاه 
أكثر من مرة أثناء رحلة الحج. 


في ظريقنا إلى المطار الحربي يوم ١؟‏ من مايوء اندفعت قافلتنا بسرعة جنونية مخترقة شوارع جدة» حتى 
إننا فقدنا إحدى سياراتنا الليموزين. وحينما وصلنا إلى المطار قبل الموعد امحدد كان علينا أن ننتظر ركاب 
السيارة الليموزين المفقودة» في جو قائظ تصل حرارته 4٠‏ درجة مئوية! ألم أقل من قبل إن الصبر هو أول 
فضائل الل ؟! 
أقلتنا طائرة من طراز هرقل 215١‏ تابعة للقوات الجوية السعودية في رحلة استغرقت 80 دقيقة إلى 
المدينة المنورة» التي كانت ملجأ وملاذ مد كلل من اضطهدوه من المكّيينء وفها أصبح الإسلام ديئاً 
ودولة» ووضع رسول الإسلام كِهِ أول دستور مكتوب لكان فيدرالي -يحقى اتحاداً بين الممسلدين ا رم 


وفيها أكل رسالته اللحاتمة» وفيها توفي. 
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توجهت على الفور بصحبة الشيخ نحناح جد الرسول كله حيث 00071 1 
بجوار إقامة حمد يك ومع الحفاظ على منازله وَكْةٌ جرى توسيع المسحل أكثر من اطرةء و تد واف ال لا 
السابقة لتوسيعه شديدة التواضع ال ات ةا يرى اجميع. ففي زيارتي الأخيرة في عام 
015117 كأن هناك ١‏ ماذن فقطء صارت الآن ١‏ متذنة؛ ومن المخطط له بناء * مآذن أخرى. وفيما مضى 
كان المسجد يسع بضع مئات من المصلين» أما الآن فتبلغ مساحته حوالي 7٠١‏ ألف متر مربع» أسع نحو "٠0‏ 
لق لفل 
5128 آم أعدته"الكثيرة» فصورة مصغرة المسجد ا نشرطية. ولقد زودات إعدء اند 6ك لدب 
التي يديرها مسامون ألمان المساحات غير المسقوفة من المسجد بمظلات واقية من أشعة الشمسء يبلغ قطر 
00000 8 مراك تمت وتغلق حسب سقوط الشمس وتستدير في التجاههاً. 


حينما حان موعد صلاة العشاء ودرجة 
الحرارة 54 درجة مئوية» اجتمع في المسجد عاك 
ال مي الاتجاهات. 
27ت ليور الأصركية 
الفارهة التي تقل بعض اجاج اختراق حشود 
المسلبين» لا تسمع كلمة غاضبة ولا تصدر أي 
إشارة قبيحة ولا يضرب أحد بيده على السيارة 
1 على أحابها. ويبقى الانضباط والالتزام 


07 00 حاب هذا دفن من المسلبين 
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مثيرين للدهشة؛ حت بالنظر إلى التزام الاج بمسألة الإنسان والحيوان والنبات. ول أكن أعتقد قبل هذه 


اك إن التعاليم الدينية تستطيع أن تلغي بعض القوانين والقواعد الاجتماعية لفترة من الزمن. 


[] كان يجاورني في الصلاة مواطن باكستاني يعمل في بنك بالبحرين» ومواطن ترق يعمل في (بوخوم). 
وهذا الالتقاء العالمي هو أحد أهداف الحج. وعلى الرغم من أن جوانب المسجد مفتوحة فإننا لم نكن نتوقع 
007 3 حة اللرارة داخل اللسجد 4؟ درجة مثوية فقطء وهو ما أثار دهشتا في ال د 
سدس السعوديين بجرروت ماء مثلجاً تحت المسجد. ولابد أن هذا الماء يأ من مسافة 


2200 الناتحة عن عملية التبريد كانت كفيلة بأن :تصل ببذه المدينة إلى درجة الغليان؛ 


مكنا عند منتصف الليل من زيارة قبر مد يَكلْةْ وقبري أبو بكر وعمر -أول وثاني انخلفاء الراشدين- 
في أقدم أجزاء المسجدء حيث كان منزل رسول الله يك ومقر إقامته» ها هنا مثواه»؛ حيث دفن في منزل 
زوجته الشابة عائشة» التي تحظى باحترام كبير والمعروف عنها ذكاؤها الشديد وإليها يرجع الفضل في وصول 
عدد كبير من الأحاديث الصحيحة إلينا في صورتها الدقيقة. 


الذي يفوح منه عبق التاريذ» هزت التجربة من الأعماق بعض الاج المصاحبين لي فأجهشوا ببكاء حار. 
00-7 افا سن المسحد عند منتصف الليل» زأيت جموعة من نساء ماليزيا ل ل د ااا 
الوقور مع بساطته. إنبن لم إشبعن من أداء الصلاة في هذه البقعة الشريفة. ولم يخطر ببال أحد -حتى مسئولي 


لاف ان سعدهن ولو كيرد النظر إلى الساعة. 


2 
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)"اعقب انصرافنا. من المسجدء شارك حتى صلاة 
الفجر في نقاش مع مجموعة من طلاب الشريعة الجزائريين 
في مكان إقامتهم المتواضع النظيف الذي يطلقون عليه 
-بحق - اسم «النهضة». وكنت قد دكت ونحن فٍ 
الطريق إليهم الشعبية المنقطعة النظير التي يحظى بها رفيق 
رحلتي. فلم يكن الشيخ نحناح يسير ٠ه‏ متراً دون أن يلقاه 
0 تسسا ومعانقاً وسائلا المشورة. 


ذ اله التاليء ورت البقيع -المقابر الشبيرة- حيث يرقد جثمان كثير من الصحابة وأهل بيت 
الرسول ولي الذين وافتهم ا الي ار ا عن دفن هنا السيدة ع 22 فال طون 
كل زوجة علي وأم حفيدّي رسول الله يكل الحسن والحسين. وتطبيقاً الفكر الوهابي لا توجد هنا مشاهد مميزة 
المقابر» خلافاً لما عليه الحال في طراز المرابطين في المغرب. بل إن الأعس يختلف أيضاً اليوم عما كان عليه في 
عام ؟94ام» حيث أمكننا آنذاك التعرف عل قبر انخليفة عثمان» فالمقابر قد سويت بالأرضء ولم يعد هناك 
اليوم من سبيل إلى قصدها للزيارة» وإحياء ذ كرى من يرقدون بها من الموق» وبمثل هذا المنع الجذري 


لمظاهر التأليه استفزازاً مجموعة من الاج الشيعة من إيران وبصفة خاصة فيما يتعلق بفاطمة الزهراء. 

2 وكان من وافاه اجله من اجاج مل إلى المسجد لتقام عليه صلاة الجنازة. ولم يكن يحزننا سوى أنهم 
ل يكلوا أداء مناسك الحج. ولكن أهناك موت أفضل من الموت بمكة أو في المدينة؟ أولا يأتِ كثيرون 
إلى هنا بأمل قضاء أيامهم الأخيرة؟ لقد كنت أدرك احتمال أن أكون بين من تخلون إلى المسجد في مرة 


قادمة» لكن لم يفزعنى هذا الخاطر على الإطلاق. 
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بعد زيارة البقيع» توجهنا إلى المسجدين التاريخيين: قباء والقبلتين» وإلى موقع معركة أحد حيث 
القاسية والوحيدة» بسبب ضعف الانضباط وعدم الالتزام التكتيك» وحيث أصيب ممد يَكلِةْ بإصابات 


بالغة» وتعرض للموت. 


17] إن سالا عدر ايوم 1 كر مكاناً مقفراً 
0 ور فيه ولا ضرعء ولا , تيح لساتح راغب في 
العم ان سس رغيته, أما المستجدان الموصوفان 
بأنبما تاريخيان فبلا تارية للأسف الشديد؛ فبسبب النظرة 
الوهابية واللحوف الوهابي من أن يودي التقدير العظيم لما 
هو قديم إلى الشرك» أعيد بناء المسجدين -دون مراعاة 
لكانتهما- على نحو طمس معالمهما التاريخية. لقد كان 
باستطاعتي قِ عام "أن أرئ القبلتين في مسجد 
ا ا 1 االاوائل ابالتجاه القدس» 
ا لس امال أيضا باتجاء مكد, 


ف في اليوم الثالث من شهر يونيوه عدنا إلى جدة على متن إحدى طائرات القوات الجوية السعودية. وكا 
قبل العودة قد زرنا أحدث مطابع العالم عند طرف المدينة المنورة» حيث يطبع سنوياً 4؟ مليون فسخة من 
200 تررح اناك من ابينها ملابين من النسخ من الترجتمات الاخليية والفرية م 
للقران الكريم. ويبحصل كل حاج على نسخة خاصة له. 
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[] عقدت النية على أداء فريضة الحج» وعل 
نحو أقرب ما يكون للذي فعله الرسول كله أي: 
0 الك العمرة أولا ثم أداء مناسك الحب. 
0 01 ونلوت: الأدغية "الواجبةء :وارتديت 
ملاس الإحرام» وبذلك أتممت استعدادي 
لأداء فريضة الحج قبل أن نتوجه إلى المطار بفترة 
0 ره قصيرة؟ لقد اتعظرتا لمدة ساعتين 
وصول السيارة التي كانت ستقلنا إلى المطارء 
حيث انتظرنا لمدة ساعتين أخريين قبل أن تقلع 


بنا الطائرة. ومع ذلك ل يببس أحد بكامة. 


© انتبزت فرصة وقت الانتظار للتحدث مع ججموعة من المتخصصين في الككبيوتر من أمريكا الشمالية 
سرعان ما تبين أنهم من الشيعة. هل يمكن لامرء أن يتخيل عملا يلقى نفوراً واستبجاناً أكثر من هذا لدى 


الرأي العام الأمريكي خاصة في ظل حرب اليج الثانية؟! 


على الرغم من أنني ارتديت ملابس الإحرام لمدة نصف يوم عندما أديت عمرتي الأولى -الحج 
الأصغر- في عام 01447 فإنتي لا أشعر بعد بالراحة في ملابس الإحرام هذه المرة. ومع ذلك يستطيع المرء 
أن يمي نفسه من ضربة الشمس بواسطة الجزء العلوي الذي يتحرك دوماً من مكانه» كا أن أسيجها يمتص 
العرق» وإن كانت الأبدان تقشعر من البرد في الغرف المكيفة. ولكن أهم ما في الأمى هو أن الباج كافة 


يرتدون الثياب نفسهاء يستوي في ذلك اغنياؤهم وفقراؤهم» اقوياؤهم وضعفاؤهم» اذ كاؤهم وبسطاؤهم» 


يناد 
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كبيرهم وصغيرهم. وما كانت ملابس الإحرام خالية من النقوش أو اللحياطات» فلا يمكن لأحد أن يقيز 
عن آخخر» ولو تجرد الحياطة الأنظفء ولا ترم ملابس الإحرام فقط إلى تساوي البشر أمام الله» بل ترم 
أيضاً إلى يوم القيامة؛ فلقد كما نبدو -ونحن نقطع صالة المطار جيئة وذهاباً- كن قام من الموت وما يزال 


يرتدي كفنه. بل إن كثيراً من الجاج يحتفظون بالفعل بملابس إحراءهم كأ كفان لهم. 


8 عند إقلاع الطائرة» كان بعض مسئولي البروتوكول في المدينة المنورة يقفون هناك. كل حركاتهم 
وخطواتهم وقورة ومحسوبة» وهم جميعا يقتعون بقامات فارعة» وبروفيل نبيل معبر ذي انف معقوفة قليلاء 
ولحى قصيرة معتنى بها إشدة. وتوحي عباءاتهم الحفيفة السوداء ذات الحواشي الذهبية يجلال ملكي.. أي 


تعاقض بين ما هم فيه وما نحن فيه من أكفاتا؟! 


كان رفاق رحلة حي من السنغاليين في الطائرة شديدي الحساسية تجاه العرب» الذين يعدون أنفسهم 


003 ناد تعبالل الختار» كا هو الأمى في حالة قريش مكة وقبائل المدينة» وهم ليسوا كذلك 
وعد هيم بطبيعة الحال. ومن جانى» درت أنه لا بيد 


للمرء من 0 تدور 2 ام ما صادفه الحظط 
الأوفر مرتين في تارية العالم: أولاهماء عندما بعث خاتم 
الرسل في الأرض العربية برسالة بالعربية. والثانية: عند 


ظهور بركة النفط والغاز الطبيعى. 


ك] رفض جميع من بالطائرة القبول بأن العرب 
تفردون بوضع يقيح لهم وحدهم فهم الرسالة اإلية 
للقران؛ فالإسلام لا يعرف التفرقة العنصرية. 


اه لها ١‏ 


2 
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1 ] كان ضجيج الطائرة يجحل من مواصلة هذه الأحاديث أمراً شاقاً. ولم يكن الخال كذلك بالنسبة 
للتلبية» التي أخذنا نرددها كا فعل كل الاج قبلنا منذ 14.0 سنة: «لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك 
لك لبيك.. إن امد والنعمة لك والملك» لا شريك لك». ولسوف يظل هذا الدعاء يتردد على مسامعي 
حتى يوم عيد الأضحى» وإن لم يكن مني أنا فن شخص على مقربة مني. وكا قد علمنا في هذا اليوم بموعد 
العيد» فلقد ظهر هلال شبر ذي الحة بالليل. ومعنى ذلك أن وقفة عرفات ستكون يوم العاشر من شهر 
يونيو» وسيكون عيد الأضحى يوم الحادي عشر منه» حيث نصل إلى نهاية المطاف. 

في الرابع من شبر يونيو» أديت العمرة 
رفقة وزير الشئون الإسلامية السريلاكي 
وأسرته. ولقد كان انعظارنا في جدة طوال 
فترق ما بعد الظهر والمساء» قبل أن نغادرها 
امنيا لأنا حينما وميلنا 


ا متك الليل كانت 'ذرجة 


الحرارة قد ا نخفضت إلى 8؟ درجة مئوية. 


9 وقبيل أن نصل إلى غايتنا عبرنا أحد الأنفاق التي شقت في نور مكة المكرمة. ولك كانت المفاجأة 
مذهلة عندما خرجنا من النفق لنجد أمامنا المسجد الكبير الرائع ! هانحن أولاء نقف في تقليد إبراهيمي أمام 
أقدم معابد التوحيد في العالم.. أمام الكعبة! 


والكعبة مكعب مجوف خال تمام مين بأحجار خخمة. إنبا صورة معمارية لال ل الله في أإسط تصوير 


م 


بعيداً عن التعقيد الذي يبدو في الفن القوطي وفن الروكوكو. وهي تكسى عمل أسود مطرن بآيات من 


2 
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القران الكريم بخيوط من الذهب. ويجرى تغيير الكسوة سنويا. وتتوفر مجموعة من المطرزين طوال العام على 
ا كسوةقى تول فى اجميل: وفيما سلف من الزمان كانت كسوة الكعبة تأتى من القاهرة هدية بدن 
الخديوي. وترفع الكسوة عن الكعبة أَثماء فترة المج حتى لا يتصور أحد أن يبت الله تحفة فنية أو يرال 


آنانكون تحفة فنية. 


أكز:] عند دخولنا إلى الحرم المكى» خضعنا لعملية تفتيش سريعة للتأكد من أننا لا تمل أسلحة» دلفنا 


0 0 0 شاء برضية تكاد تكون مقدسة للطواف سبعاً وتواعدنا على اللقاء بعد ساعتين. 


بدأنا بعد ذلك نطوف حول الكعبة.. التي بتجه إليها مليار من البشر في صلواتهم اليومية. ولم يغب عن 
خاطري طوال الطواف أننا نتوجه في طوافنا إلى الله وأضفت إلى الأدعية المعتادة دعاء شخصياً مفاده: 
«اللهم اجعل الحق يقر في نفسي واجعل الحق حقيقتٍ الشخصية». 
7ك أن هذا البيت كان في:سنوات شباب. ممد وك مليئاً بالأصتام. ومن ينها اتمثالان: أحلاقها 
للمسيح والآخر لمربم. أي أنه كان يعكس تعدداً دينياً اقتصادياً نابعاً ومذهلء إذ كان يتطابق مع معنى 
أيديواوجي حديث ألا وهو «كل شيء يصلح». ولقد كانت مكة آنذاك مركاً تجارياً عالميً. أما اليوم فهي مرك 


خ عالمي. وكانت وقتها تستقبل في الأشبر الأربعة الحرم أي إنسان» بينما لا تستقبل اليوم سوى المسلمين 
من أرجاء العالم كافة'. 


3 لمتابعة بقية الفعة: يراجع المصدر. 


الصادعون بالحقفق 


ف 2 22 
لامو نَأحَدَإلاللَه # 


د. خحمد بديع بلا 
00 الطتيق 

ا ل الرحمن,الصويان ددا 
قصص بعض مسلي الغرب في احج 55 
د. حمد موسى الشريف : 

تربويات الحج الغائبة 

00 4" 
الشيخ د. مود شعبان 

الفقير الذي أنفق (مليون ريال) 

ادك يدف 


الشيخ إبراهيم الفارس 


العدد ١5‏ | ذو الخحة 554١ه‏ | فك 
واح يولي 6 


2 الم والصلاة والسلام عل رسول اله وعلى اله وكححبه ومن والاه» وبعد: 


5 فقد قال تعالى: لذن في الناس بالحج اتوك رجالا وعلى كل ضام أن من كل خ عميتي * 
ليِشدُوا نَم هم ويدوا اسم الله في يام معْلُومّات4 [الحج: 597» 08]» فكانت الاستجابة الفورية في 
قذاء الأامة؛ «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن امد والنعمة لك والملك» لا شريك لك». 


* د. محمد بديع» فك الله أسرهء مقال: من معاني المج الاستجابة لله وحدهء ١٠٠7م,‏ رابط إلكتروني:166084-م/6انو.صهسط . 
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فالتلبية هي الاستجابة» والاستجابة لله تعاللى هي جوهر العقيدة وأساس العبادة» فا أمرنا الله إلا 
بما في وسعنا عمله وتنفيذه» وهو السبل اليسير الطيب ابميل؛ والثواب الجليل والعطاء الجزيل» وذلك 
لا يكونوا 


ليستصحب كل أفراد الأمة هذا المعنى العظيم» اأناق حون اضول العبر دي ان #حدردة( لجرا وتعللاة 
فأين نحن من معتى الاستجابة ونحن الحتاجون إليها؟ «إوان تمولوا يستبدل قوما غيرك ثم 


أمالك 4 [عمد: من الاية 4؟]. 
نماذج مضيئة 

أعظم معاني الاستجابة هناك في هذه البقعة 

المقدسة التي يجتمع فيها ميج الأمة» تتجى أعظم معاني 

الاستجابة» وأكل معاني الانقياد لله رب العالمين: 


© في أرض قاحلة لا زرع فبها ولا ماء ولا حياة» 
أت الأمى من الله تعالى إلى | براهيم عليه السلام» أن 


سكن شاد هناك.. فيستجيب ٠‏ 
© وتأتي الأم الوحيدة ورضيعها بين يديها فلا تجد إلا الوحدة والوحشة» وي تقول مرارا: يا إبراهيم! أين 
فقالت له: الله أمرك ببذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. 


1931١ 


© ويكبر الابن الحليم الصابر» وهو الذي دق 
به إبراههم على كبر» فاجتمعت فيه كل دواعي تعلق 
الأب بابنهء فيؤص إبراهم بذبحه بعد أن باغ الابن 
أشده.. فيستجيب. يقول تعالى: لقلا 4 عه السعي 


اس ل لأست اس اوسس اوس 6ه سير سا تبره سام 
ل بل ربوسلا )اسل اسن 
3 و ارك فى 


زع السيلاابت )ادها تؤ ستجدني إن شاءً 


الَّهُ من الصابرِينَ * فلا أَسْلنا سوق 9 امياد 


2-6 - 2 جرواين اح انان نحت 30 2 2 عي ة 
أن يا إبراههم * قد صدقت الرؤيا إِنَا كذلك نزي 


المحسنينَ4 [الصافات: ؟١٠- .]٠١5‏ 


م 


وهناك على ثرى مكةع حيث يجتمع وفد الأأمة» نزل على الحبيب المصطفى يكل (يا أما المدَثر * فم 


فَأنْذْر) [المدثر: ٠‏ ؟].. فاستجاب. 
وهناك نزل عليه كل «إيا مها المرّمَل * قم اليل إل ليلا [المزمل: +١‏ ؟].. فاستجاب. 
وهناك نزل عليه يك طإوأنذر عَشِيرتَك الْأَفْرَبينَ4 [الشعراء: 44؟].. فاستجاب. 
وهناك نزل عليه يل «(قاصدع با توم وأعرض عن المشْرِكينَ4 [الخير: 44].. فاستجاب. 


وهناك نزل عليه يكل «قاصير إِنَّ وعَدَ الله حق4 [غافر: من الآية ؟9].. فاستجاب. 


153, 
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وهناك قام فيهم سوك آله كٌِ يدعوهم إلى الله» فقالوا امنا وصدقناء وسمعنا وأطعناء 


© فكانت الاستجابة معى ملازمًا لحياتهم لا ينفك» حت أن الله عليهم» بقوله تعالى: #آمَنَ الرسول 


بها أنزل إليه من ريه ار اياي ان بالل وملائكته كته ورسله لا نقرق بين أحد مِنْ رسله وَقَالُوا 


مهس 


ممعت لقنا عفرا 0 وإليك المصير» [البقرة: 540]» وقالوا: «ريعآ! 5 معنا مبأويا يَادى 0 95 


خياد 4 [آل عمران: من الآآية *19] استجابة فورية كانت جائزتها: «فاستجاب لهم 4 


[آل عمران: من الآية 0ؤ1]. 


استجابة الأمان: إن بيت الله الحرام هو منطقة الأمن والأمان» في أتون المعارك المستعرة» والخصومات 
والتراعات ب :“النززا لكان كك تراك لخدف قر كر إتشانين عا النقالمارككرا زعاتات :17ل يري 
الاستعلاء على الآخرين والقهر للآخرين» واخميع تقتلهم المطامع والشبوات» تقدم هذه المنطقة اللمباركة 
للعالم السلام محل الحروب» والطمأنينة محل 
النالى, ‏ كسى امر 910 بسار 
ولاس و الااقل اك تر ل حتيانى حرا 
على خوف أهل الدنيا على دنياهم ومناصيهم 
ومكاسبهم المادية: «وقَالوا إن شِع اذى مَعَكَ 
تطن من أرضنًا أول كن طم حزما آمِنا 
يج إِليه كرات كل م شي ِرْقَا من دنا ولكن 
أ كثرهم لا يعلسُونَ4 [القصص: «05]ء فيظل 
الحرم بكل ما فيه من نعم وأمن وسكينة ردا 
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على كل من يتقول مثل هذا القول إلى يوم القيامة» وما أحوج البشرية المتصارعة اليوم إلى هذا الأمن 
والذيان) لتتعلم أن هذا الإسلام وحده هو زورق النجاة وسلم الفوزء والحل لمشكلاتها المتعاقبة والمتشابكة. 


اتعنانة العركك يقولل تعالى )فاق وفك ولا فسرق ولا جِدَالَ في الحج4 [البقرة: من الآلية 1997]ء 
ومن هنا تحدد الاتجاه لمسيرة الإنسان في الحياة» فالطريق الحافل بالرفث والفسوق والجدال والفساد 
فد السغافل رسن ليان ال ككوالفطرق ادال 
والاستبداد» مقا للفحش كلهء سعمًا لحياة المبوط 
والسقوط والكذب والسرقة الو يبعا حياة 
ييحجب المرء فيها عن ربه» إنها حياة تافهة رخيصة» 
مما لمهاترات والصراع والجدال» ولنبدأ من الآن 


الختاك إلى الله جر كسالك المزة_ ربد ولاك 


ل 


ل قن ص 4 


وهبها لرسوله وللمؤمنين» فلا مصدر للعزة غيره» 
مولير اس إن موص ع اب 6 "وم بلاس اذ 
«أيبتغون عندهم العزة فَِنْ العزة لِلِّ جميعا/» [النساء: 


م الآية 188]ء وعن ابي هريرة عن البي يكْهُ قال: امن 2 و يرف ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم 
ولدته مده . فهذه ولادة عايد) بعد أل ال ا ل و امسن حت للقاء ريك د عليك تمرك وزيادة. 


9 فليكن منا عهد وميثاق جديد مع مالك الملكء الغني عن العالمين» فليكن ميلاد جديد لكل فرد مسل» 
فالايشتجاية اله هي معالم الطريق» وهدير التلبية» يعين المسلم على الصعب في سبيل عقيدته» هدير هو الحداء 
الذي يرفع المسل إلى القمة» ويجعله يستعلي على كل الدنيا فتأتيه الدنيا وه راغمة. 


ا رواه |احمد. 


105 
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استجابة التضحية: إن المسلمين اليوم وغدًا تنتظرهم في هذا العالم واجبات وتكاليف لا يستطيع أداءها 
إلا الذين تخففوا من ثقل الحياة وحمومباء وارتفعوا فوق متع الحياة» ولم يركنوا إلى الراحة والدعة وطلب 
العافية والسلامة» كا تنتظرهم أعباء لا قبل لهم بهاء إذا لم يخلصوا أنفسهم لله» ويعطوا من وجودهم وكانهم 
عطاء الخائف من يوم الحسابء الطامع في الثواب: «إوما يَقَاهَا إلا الِينَ صبروا وما لقَاها إلا ذو حل 
عَظمم 4 [فصلت: 00]» لا بد أن يدرك المسلمون أن أمتهم اليوم وهي تمر ببذه الفترة العصيبة من تاريخها 
ستشفى من مرضهاء وستستعيد عافيتها ووحدتها وتمل رسالتها بإذن اللهء ولن تكون عاجزةً عن الحركة 
فالعجز الحقيتقي في هذه الأمة» إنما هو في شال المواهب وفقدان الحمم والعزائم» وهذه الصحوة في شعوب 
الأمة وبخاصة شبابهاء هي الشفاء من العلل» والاستهداء بالإيمان» والاستعلاء على متاع الدنيا؛ ولذلك يقسم 


و لانت الصاء قر للد وق ولت اعد أبن داري 
مه واحدة 


]] ندعو الشعوب الإسلامية ألا تقف موقف المتفرج» بل كا عهدناها لا تضعف أمام حملات 
شري -وانتخ ريج :[) تنك جادة- أماء«اللكراواث)الق تنزك- سا١‏ <«ستائقة بك المبدالمر يسفن 6و4 
وعبره؛ من تمل المشقات» وتقديم التضحيات» والعمل لتوحيد الأمة تحت راية الإسلام» وليس للأمة 
في تحقيق ذلك غير طريق الاستجابة» فهو طريق «لبيك اللهم لبيك»» طريق خير أمة أخرجت للناس» 
طريق الأمة الوسطء الأمة التي ألزما الله مل رسالة الإسلام إلى الدنياء في عزم وقوة ومضاءء لتقوم 
بدورها في هداية البشرية وإنقاذ العالم وتحرير الدنيا من العبادة لغير الله ونشر الرحمة والعدل والحرية في 
ربوع العالمين» تمل رسالة كل الأنبياء والمرسلين وترث ميراث خاتمهم مد كَكِةِ الذي قال له ربه: إوما 
أَرَسَلْنَاكَ إلا رحمة للَاكينَ4 [الأنبياء: .]٠٠١‏ 


إنها مهمة التبليغ والدعوة والتغيير والإصلاح» 
والثبات على ذلك» حتى تصل رسالة الحق إلى كل 
بلد» وتدخل كل بيت» عن طريق الإقناع والدليل» 
ونساكة الأرهات ولبليية انعا 


9 ومن تمام هذه المهمة وفي ظل أجواء الحج» يجب 
ألا نشبى ما نزل بإخواتتا في فلسطين المسلمة» أرض 
العروبة والإسلام» وما يعانون منه على أيدي العصابات 
الصبيونية المجرمة» وما ينزل بإخواننا في العراق» وما ينزل بإخواننا تحت نير الاحتلال الأمركى الظلام 
في أفغانستان» وما يحاك الأمة العربية والإسلامية من مؤامرات التقسيم والانقسام في السودان وباكستان 


والصومال والهن» تتذكر كل ذلك» وليرى منا ربنا بالفعل وفاءً بما عاهدناه سبحانه وتعالى عليه فيوفي سبحانه 


طن عار وض 2 صم 


فهيا ننطلق على بركة الله مؤمنين بضرورة العمل لدينناء ونصرة إخوانناء وتخليصهم من ظم البشر. 


][] وإن أمة تتجه جميعها إلى قبلة واحدة» يقودها منيج رباني واحد خالد» ومشاعرها واحدة» وكابها واحد 


نتيا ماحد واقائا #اسددة ام تمظن رو دل ار ذفان _تفينيه الككاعوافق اندي وان إقريك سافان 
اللميذ. وكنف اسل بقن كارو سسوظانمرالكاور_القاه فل سعا1.» 

«والله غالب عل أمره ولكن أكثرٌ الناسٍ لا يعلمونَ» [يوسف: من الآلية .]5١‏ 

وال كرا 


1535 


الشيخ الحاج عثمان دابو -رحمه الله- من جمهورية (جامبيا) في أقصى الغرب الإفريقي» تجاوز 


القانين من عمرهء زرته في منزله المتواضع في قريته الصغيرة قرب العاصمة (بانجول)» وحدبني عن رحلته 
الطويلة قبل تحمسين عاماً إلى البيت العتيق» ماشياً على قدميه مع أربعة من صعبه من بانجول إلى مكة 
قاطعين قارة إفريقيا من غربها إلى شرقهاء لم يركبوا فيها إلا مرات قليلة متقطعة على بعض الدوابء إلى 


أن وصلوا إلى البحر الأحمر ثم ركبوا السفينة إلى ميناء جدة. 


رامد عبد الرحمن الصويان» فك الله 0 مقال: إلى البيت العتيق» 1544١ه»‏ رابط إلكتروني: 4 58 /ع2001/ 1201.2 . 
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ز] رحلة مليئة بالعجائب والمواقف الغريبة التي لو دونت لكانت من أكثر كتب الرحلات إثارة وعبرة» 
اسان الك رجت ستطف رن أسباناة عن 61 لمكتسي عزالراحة«وتر يكنات الصاف 


سألته: أليس ح البيت الحرام فرضاً على 
المستطيع» وأنتم في ذلك الوقت غير مستطيعين؟! قال: 
نعم» ولكتنا تذاكرنا ذات يوم قصة إبراهيم اتكليل 
عليه الصلاة والسلام عندما ذهب بأهله إلى واد غير 
ذي زرع عند بيت الله الحرم» فقال أحدنا: نحن الآن 
شباب أقوياء أصحاء» فها عذرنا عند الله تعالى إن نحن 
قصرنا في المسير إلى بيته امحرم» خاصة أننا نظن أن 
الأيام لن تزيدنا إلا ضعفا فلماذا التأخير؟! فهيجنا 


واكسؤلفا عزن الأدين مستعين/باللتدكال. 


9 خرج المسة من دورهمء وليس معهم إلا قوتاً لا يكفيهم أكثر من أسبوع واحد فقط» والدافع الرئيس 
لذلك هو تحقيق أمى الله تعالى لهم بحج ببته العتيق» وأصابهم في طريقهم من المشقة والضيق والكرب ما 
الله به علي» فك من ليلة باتوا فيها على الجوع حتى كادوا أن يبلكوا؟! وم من ليلة طاردتهم السباع وفارقهم 
إذيذ المنام؟! وم من ليلة أحاط بهم الخوف من كل مكانء فقطاع الطرق يعرضون للمسافرين في كل واد؟! 


و 053 و 
رب ليل بكيت منه فلا هه صرت في غيره بكيت عليه 


1534 
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كل] قال الشيخ عثمان: أدغت ذات ليلة في أثناء السفر» فأصابتني حمى شديدة وألم عظيم أقعدني وأسبرني» 


وثعهمت رائحة الموت تسري في عروق: 
وإني لأرعى النجم حتى كأنني .. على كل نجم في السماء رقيب 


فكانأعطابى يذهبون للعمل»"وكنت؛ أمكث, تخت “ظل شجرة. إلى أن,يأتوا في آخر النهار» فكان 
الشيطان يوسوس فى صدري: أما كان الأولى أن تبقى في أرضك؟! لماذا تكلف نفسك ما لا تطيق؟! 


ألم يفرض الله الحج على المستطيع فقط؟! 


9 فثقات نفسبي بكم اشع يا ولماليماء 
أصحابي نظر أحدهم إلى وجهي وسألني عن حالي؛ 
فالتفت عنه ومسحت دمعة غلبتني» فكأنه ين 
ما بي! فقال: قم فتوضأ وصل» ولن تجد إلا خيراً 
إن الله «واستعيئوا بالصير والصلاة 57 76 
0 رن 


ءيس تر ه 
5 


وأنهم إليه راجعون4 |البقرة: 240 45]؛ فانشرح 


صدرى» وأذهب الله عى الحزن ولله الد. 


كان الشوق للوصول إلى الحرمين الشريفين يحدوهم في كل أحوالهم» ويخفف عليهم آلام السفر 
ومشاق الطريق ومخاطره» مات ثلاثة منهم في الطريق» كان آخرهم في عرض البحرء واللطيف أن وصيته 
لصاحبيه أن قال ههما: إذا وصاتما إلى المسجد الحرام فأخبرا الله تعالى شوق للقائه» واسألاه أن جمعنى 


ووالدتي في الجنة مع النبي يكلا 
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كل] قال الشيخ عثمان: لما مات صاحبنا الثالث نزلني هم شديد وغم عظيم» وكان ذلك أشد ما لاقيت في 
رحلتي» قل )كن ركلوا ص وترةة وخشيت أن أموت قبل أن أنعم بالوصول إلى المسجد الحرام» فكنت 


أحسب الأيام والساعات على أحر من ابخمر. 
إذا برقت نحو الحجاز حابة هه دعاالشوق منى برقها المتطامن 


اليزج مليل] ا جل سويت ورك 
شديدا وخشيت.أن أموت/قبل أن.اصّل 
إلى مكة المكرمة» فأوصيت صاحبي أنني 
مان يكفنني في إحرامي» ويقربي 
قدر طاقته إلى مكة لعل الله أن يضاعف 
لاحو ويتقبلني في الصالحين. 


فيوشك أن يحول الموت بي ٠.‏ وبين جوار بيتك والطواف 
فك من سائل لك رب رغبا .6 ورهبا بين منتعل وحاني 
نالك توف 1 ]اياك امنا العا » ب يسرفن 01 لموانا 
مكنا في جدة أياما ثم واصلنا طريقنا إلى مكة» كانت أنفاسي تتسارع والبشر يملا وجهي» والشوق 


مهزني وإشدني» إلى أن وصلنا إلى المسجد اخرام: 


.) 1/5 من شعر ابن شبرمة» انظر: أخبار مكة الفاكهي»‎ .١ 
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ك] وسكت الشيخ قليلاء. وأخذ يكفكف عبراته وأقسم الله تعالى إنه ل ير إذة في حياته كلك اللذة التي 
عمرت قلبه لا رأى الكعبة المشرفة! ثم قال لما رأيت الكعبة سجدت لله شكرء وأخذت أبكي من شدة 
الرهبة والهيبة كا يبكى الأطفال» فا أشرفه من بيت وأعظمه من مكان! ثم تذكرت أصحابي الذين لم يعيسر لهم 
الوصول إلى المسجد الحرام؛ فمدت الله تعالى على نعمته وفضله علي» ثم سألته أن يكتب خطواتهم وألا 
يحرمهم الأجرء وأن معنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
ةا ا وت وأناس اد ١‏ تان مار 
(وسارعا ِل مغفرة م ١‏ 537 وَجَنَة ع كبا ااملوان 
والأرضي لت لمتَقِينَ»4 ((آل عمران: ؟؟1]. إقبال جاد 
على الطاعة» إقبال لا يعرض له التكاسل أو التسويفء إقبال 


عالية تنبع من قلب متعاق جحبة الله والامتثال لأمره. 


9 خرجت وأنا أردد قول الله تعالى: لوَأدَنْ في النّاسٍ بالحَجَ يَأُوكَ جَالا وَعَلَ كل ضام يَأتِينَّ من 
كل ع ع4 | [الحج: 09]. . ثم تأملت في حال كثير من المسلمين في هذا العصر ممن تحققت فيهم الشروط 
الشرعية الموجبة لحج عت ا الحرام ومع ذلك ره ويتباطؤون عن الحج! ألا فليتذكر أوائك قول النبي 
َك «من أراد الحج فليتعجل؛ فإنه قد يمرض المريض» وتضل الضالة» وتعرض الحاجة»". 


3. اجركو أحمد» الؤلفنة 2 رقم االقثيلة 0 وابن ماجه» في كاب المناسك» رقم (1889)» وحسنه الألباني في الإرواء» رقم 
) 260 والارتا فيط ف تخ ريجه السك الإمام أحمد. 


1 
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«عمل كل حاج مؤنة معه وكذلك ماءه وفراشه... إن وعادة ما يجتمع كل ثلاثة أو أربعة معاً 
لتناول الطعام» ويدعون في بعض الأحيان أحد فقراء الملة لتناول الطعام معهم» وكان يوجد إيرلندي 
مرتد"؛ أخذوه صغيراً جداً لدرجة أنه لم يفقد دينه المسيحي فقط بل لغته الإنكليزية أيضأَء وهذا الرجل 
عانى من العبودية ثلاثين عاماً في إسبانيا وفي السفن 
الفرنسية» لكنه بعد ذلك تحرر وعاد لجزائر» وكان الناس 
ينظرون له كرجل صالح تفي متدين لأنه لم يترك العقيدة 
الإسلامية رغم تعرضه للغواية كي يتركهاء وكان بعض 
جيراني الذين قصدوا لحج في العام نفسه الذي حبجت 
فيه مع سيدي . قذ. عرضوا علل..هذا الأيرلئدي المرتد 
أن. يتكفلوا بتكاليف حبه إن خدمهم أثناء الرحلة» فقبل 
العم يعوا كاذ > ايلا عنلمل_ يرظان 2# المكامة 


2 كر سبحانه نجاه من جهنم 
على الأرض» وبيقصد مبذا فثرة عبودبته في إسبانيا وفراساء 1 الله سبحانه قد مكنه من الوصول إلى جنته 


عزن الزر كل يار تضن بيننا مزق لك سنن ولديوييت 05 الل جا ستو ائاننة تكد "شيف علي 


.سيطف أنه مسلم. 
؟. ينبغي أن إشفق هذا المسكين على نفسه أما ذلك العاقل فهو في سعادة ونعيم» إن شاء الله تعالى. 


4. رحلة جوزف بدتس نقلا من الختار من الرحلات الجازية: /١‏ 49؟- 564. 
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5 ويتحدث الدكتور مد حسين هيكل” رحمه 
الث عي ع اللي الفرف حت إعلننا 
يض فيصف لقاءه به وحديثه معه» وهو حديث 


لطيف عندما 2 سنة 1995: 


7[ ] خرجت من قبتي اتعرف ما حولي» واشهد 


صنيع الناس يومهم هذا وقد جاؤوا إلى الله حاجين 
متجردين» وإني لأتلفت يمنة ويسرة إذ وقع بصري 
على رجل لا شىء في سمعاه يدل على أنه من أبناء 


الشرق» بل هو أدنى إلى أن يكون من أبناء الشمال في أوروبا بطول قامته النحيفة وببشرته البيضاء المشربة 


حمرة وعينيه الزرقاوين وشعره الأأصفرء وأخبرني بعض أهل مكة ممن حوله أنه هولندي يقيم بجاوة» وأنه جاء 
يؤدي فريضته» ودلفت إليه وألقيت عليه التحية بالفرفسية» وتحدئت إليه بها فدلتني لجته على أنه ليس من 
هك 5ل اللية 'رأينا أعلباراء/ و انكر إيكيرياء وسألته عن جنسيته فعلمت أنه إيرلندي وأنه أسلم من 
سنوات تمس» وأنه جاء ليؤدي الفريضة فأقام بجدة سبعة أسابيع حتى أيقّن رجال الحكومة العربية من 
حسن إسلامه وسمحوا له بما يسمح للمسلمين دون غيرهم من دخول مكة ومن أداء فروض الحج ومناسكه. 


ه. ممد بن حسين بن سالم هيكل» ولد في قرية كفر غنام بالدقهلية بمصر سنة .1٠00‏ كاتب» صحفي » مؤرخ» من أعضاء المجمع 
للغويء .ومن وجال السياسة. تخرج في مدرسة الحقوق بالقاهرة» حصل على الدكتوراه في الحقوق من السربون بفرنساء تقلب 
في المناصب الصحفية والحكومية حت صار وزيراً للمعارف ثم رأس مجلس الشيوخ» توفي بالقاهرة سنة 1975 رحمه الله تعالى. 
انظر الأعلام: لاما 


>23 
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أل] واتصل بيني وبينه بالانكليزية حديث طويل» ومع ذلك لم تطاوعني نفسي على سؤاله عن سبب 
إسلامه» وعلى رغم ذلك أخبرني أنه في إقامته بسرواك" بين المسلمين أكثر من :مس عشرة سنة لم تطب 
قسة بهل دون التعب ,درس رحالتيم الابسماعية والأستلاقية» ,واليحك توصي كونه إبرليدية” عن 
الأسباب التي أدت بهم إلى الحضوع لغيرهم» وكانت عقيدتهم الدينية بعض ما عني بدراسته» ولم يلبث حين 
بدأ هذه الدراسة أن شعر بحافز قوي يحفزه للإمعان فيها ولقراءة ما كتب في اللغات الختلفة عنها وللتزيد 
من ذلك ولطول التفكير فيه» ولقّد أخذت بساطة العقيدة الإسلامية تجامع قلبه» ووصلت من تفكيره إلى 


أعماقه وجعلته يؤمن بحقيقة هذا الدين الذي نزل على الننبى العربي» وبحضارة الأخوة والإباء التى يدعو إليها. 


ويؤمن بأن الحضارة التي تنشر أوروبا لواءها 
يسلا لوياريه لد ليست سق ونين اليه 
وإنما هي اللعنة التي صبها الله على العالمء فهذه 
الحضوارة ساكس عنده وبطا لاق اناس حمن 
بساطتهم الفطرية التي تكفل لهم سلامة التفكير 


وسمو الغاية» ليخضعوا لأهوائهم وشبواتهم المادية 


فتضعف نفوسهم ويذأواء وأية صلة بين سعادة 
الرجل والمرأة وبين منسوجات (لانكشير) أو 


لحرا (ليون ماو عطورو (بارريق )واو كس ذلك 
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من مواد الزينة والترف» وهذه مع ذلك هي مظاهر الحضارة الأوروبية وهي السبب الحقيقى الذي 


ألما 1ك از ري باينا <١‏ الم كح رعيفيلا يساق ابدكا رتفا الردأكسوااك ةا 


أما الإسلام فيدعو إلى معنى هو أسمى المعاني» إلى 
نبذ كل عبودية لغير الله وإلى الاستهانة بالموت في سبيل 
الله وإلى البر والتقوى» وهو يدعو إلى ذلك كله في بساطة 
وقوة لا حاجة بهما إلى منسوجات أو حرائر أو عطور» ولو 
أن المسلمين أدركوا سر الإسلام إدرا كا عميقاًلهان عندهم 
ما يعرضه الغرب عليهم ولما خضعوا لحم الغرب ولا ذلُوا 
لسلطانه» فدينهم يربأ من يؤمن به عن اللحضوع لغير اللهء 
ويجعل الموت في سبيل التخلص من هذا الحضوع موتاً في 
يكل إن ع عنصائيه النواء الأون. 


ك[] وأعبت بحديث صاحبي أبما إعجاب لأنه صادف موضع العقيدة مني» فسألته عما جاء به إلى 
اخاز وعن رأيه في حكمة الحج» وكان من جوابه على سؤاللي كدينه الأول حصافة ودقة» قال: إِنما 
فرض الإسلام الحج ليشبد لم للم كل "تفتتله. أشام! ملأ إنيوآنه اللتتتين “جريعاً أنه إنيذ/ ما*التختلط 
بحياته قبل الحج من ذنواب” وألازاز وال يعفر له أيم/صملاق“التوبة »البواد مياكدااتوكيا جديذا يكوان 


بعده خيرا مما كان قبله من علم وبصيرة. 
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وخشينا أثر الشمس فصرنا نقصد 
مضاربناء ول نبتعد إلا خطوات واذا 
صاحبي يدعوني أن أدخل معه إلى خيمته 
لنشرب . فنجاناً :من ' الشاي. معاً..فدخلت 
الخيمة معهء فألفيت بها سريرين جعلهما 
لغيكل اراز رجاكوز جم اكأسماة في منزل الم حي 
من أهل سرواك» عرفها وأضة فليا أسلم 


تزوجها وجاء بها تؤدي فريضة الحج معه. 


كلّ] وعدنا إلى حديث طويل تكلم أثباءة صاحبي عن المسلمين وعدم إدراكهم قوتهم العظيمة سبب ما 
تخدعهم به مزاعم الغرب» فهؤلاء المسلمون يزيدون في آسيا وحدها على مانت مليون» ولو أنهم أدركوا 
مبلغ قوتهم وأدركوا قيمة حياتهم الروحية وعظمتها لاستطاعوا تجديد نشاط الإنسانية» لكنهم متروكون إلى 


جهالتهم ليسبل خداعهم واستغلا لهم قانعين لذلك بضعفهم وراضين عن هوانهم". 


. فى منزل الوحي نقلاً عن الختار من الرحلات الخازية: ؟/ 168ا- اكلاء 


تربويات الحج الغائبة 


امد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله» وبعد: 

فقد قال الله تعالى: 57 أن والكمرة 4 [البقرة: 195] 

وقال عن وجل: لَه علَ آنَّاسٍ ج ليت مَنِ أستَطَاعَ ليه سَيلًا4 [آل عمران: »3]. 
رج( يكسر الحاء وفتحها كلاهما صحيح. 


2 


7 المقال مقتبس من خطبة اجمعة للد 9 ر همود شعبان والق بعنوان: رحلة إلى الم منشورة في: للفحف . موقع (يوتيوب) ٠‏ 
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والذي استوقفني -خلاف ما استوقف الفقهاء من استنباط الفرضية- قول الله عن وجل «للو4» 


أئ: نح له لا اتحصل قبل ولا لتحصل منفعة» ولا لتأتي بقامة جديدة تخاطب اللحاق ببها؛ بل 57 


س2 00 


وف الثانية بدأ «وللّه على لئاس »4 , الأولى إخبار بالفرضية وتذكير لك أنك تخرج حاجاً لله 
والثانية: «ولله»» بدأ بالتخصيصء أي يازمك أن تخصص المج لله أن يكون قلبك متوجهاً بمناسكك 
لَه وإياك أن بِشرك الله في قلبك شي لذا قالوا: يجب على المستطيع ويازمه أن يعلم مطلوبهء ما 
مطلوبه؟ غفران الذنوب لا غير» ا قال رسول الله يكله: 


1 16 2 ع 
«من ج لله فلم يرفث» ولم يفسق» رجع كيوم ولدته امه». 


فطلوب الحاج الذي خرج لله أن يغفر الله سبحانه وتعالى 
لهء هذا أعظم مطلوبء وهذا الذي من أجله تألم القاوب» 
اذا قال العلماء: أول ما تبدأ به في الحج توبة واستغفار ورد 
مظالم وبحث عن مال حلالء تبدأ حياة جديدة ملؤها الطاعة» 
وتدير ظهرك للياة قديمة ملؤها الاستبانة والاستكانة» فإن 
أردت المغفرة التي كتبها الله تبارك وتعاللى للحجاج فلتبدً بالتوبة 


والاستغفار ورد المظالم» والاستقامة عل المنبج. هذا هو الحاج. 


ك[] وأنت هنا تستطيع ذلك» تستطيع أن تتوب إلى الله وتستغفر» وأن تشغل يومك من ألفه إلى يائه بطاعة 


لله عن وجل» فالتوبة ميسورة لحاج» مقدمة لجه» والتوبة ميسورة لك مقدمة لاستقامتك على منهج الله. 
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ثم بعد هذاء يبدأ الحاج مناسك احج أول شيء: الإحرام من الميقات» وفي الإحرام درس» وفي 
الميقات درسء نحن اليوم نتحدث عن تربويات الحج الغائبة» لا عن أحكامه المعلومة للكل» أما درس 
الإحرام فعجيب غريب» تلبس ملابس الإحرام التي إن حقققت ودققت النظر فيهاء وجدت ثوبين أبيضين 
رخيصين» هما كفنك» ويسبق لبسك الإحرام غسلء والميت إسبق لبسه للكفن تغسيله» الميت يموت نغسله 


ثم نكفنه» وأنت تغتسل» وأنت تغتسل سنة وليس فرضاء ثم تلبس ملابس الإحرام التي هي كفنك. 


الميت أول أبواب الآخرة عنده غسل ثم 
كفن» وأنت أول الحج عندك غسل ثم إحرام» هو 
يشبه الكفن» فكأنك في الحج في رحلة إلى الآخرة 
لا شائبة دنيا فيهاء :فص قلبك لله عن وجلء 
كا أن الميت يرحل للقاء اللهء لكن من في الدنيا 
عليه أبيت تمل الريك عاط كا يداك عل 


جسدك» في دنيا الناس من حمل كفنه على يديه؟ 


كل قالوا: القاتل الظالم مل كفنه على يديه» ويرحل إلى آل القتيل ذليلاً يطلب منهم العفو لتسلم له حياته» 
وأنت أيها الحاج :قتلت نفاسك بالذنوب» رحلت إلى علام الغيوب حاملا كفتك عل جسدك.ذليلاً تطاب 
منه العفو والمغفرة لتسلم لك آخرتك» فالفارق بينك وبينه أنه نيحث عن سلامة دنياه» وأنت أيها الحاج تبحث 
عن سلامة أخراك» فلتخرج الدنيا من قلبك» ولتخرج الرياء والنفاق» ولتخرج حظ الناس وحظ النفس 
من قلبك» ليخلص قلبك بالعبادة لله.. هذا هو الحاج. 
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9 وأنت أها المسم الذي لم يكتب لك الحج حسأء تستطيع أن نتوب وتستغفر» وأن تؤوب إلى ربك أوبة 
ذليل» وأن تمل كفنك على يديك معنويا ترحل ذليلاً بذلة حقيقية» ذلة العبد للرب التى هي قة الشرف» 
وتستقم على منبجه» وتعاهده على عدم العردة إلى أي معصية أو شائية معصية» وأمامك باب غفران كبير؛ 


أمامك حديث رسول الله يلِِ في صصيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس: 


«ما العمل في أيام أفضل منها 
في هذه» قالوا: ولا الجهاد؟ قال: 
«ولا الجهاد» إلا رجل خرج يخاطر 


بنفسه وماله» فلم مرجع بشي ع». 


] هذا باب عظيٍ لم تلتفت إليهء 
أسمع الحديث كل عام من الدعاة بل 
يكاد يحفظه العوام» ولا يلتى صدى 


ف القلوب» ولا يؤثر في السلويات. 


من نوى صيام التسع؟ من نوى قيام العشر؟ من أكثر من قراءة القران في العشر؟ من أكثر من 
الصدقات في العشر؟ من بحث عن صلة الرحم وبر الوالدين في العشر؟ من أعد نفسه الأضحية غنياً كان أو 
متوسطأ؟ من تذكر أخوة الإسلام وتذر قبله إخوته الفقراء من غالب الأنام؟ 

فرصة عظيمة أن تؤوب إلى ريك واستقيم على منبجه» وتعاهده على عدم العودة إلى أي معصية أو 


شائية محوية #ذأما سباك غفرز افيح كله 


مض 


الغقير الذي انفق 
(مليون ريال) في الحج! 


الشيخ إبراهيم الفارس 
2 فك الله أسره* 


© أيها الأحبة! عندما نتحدث عن 
النفقة والإنفاق لا بد لنا من وقفات 
موجزة ومختصرة عن بعض آداب الإنفاق؛ 
فوتالع علرد_ كس ان الاداتث_ لكر لعلي 
أشير إلى أربعة منها بحسب ما يسمح به 
المقام» فأقول: 


للاتفاق آداب كثيرة ومتعددة» ومن 


أبرزها وعلى رأسها: 


* المقال منتقى من محاضرة: عطاؤنا لمن؟ ضمن: 
دروس للشيخ إ براهيم الفارسء فك الله أسره» وهي 
محاضرات صوتية فرغها موقع الشبكة الإسلامية. 
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و الإخلاص في النفقة 


والابتعاد عن الرياء والسمعة ونحوهاء فإذا أنفق على الفقراء أو المساكين» أو أسهم في مشاريع امخير 


المصطفى يكل في أول من يقضى عليه من الناس يوم القيامة» ومنهم: 


17 رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله» 
تأر لاني نويا قال: فا عملتٌ فيها؟ قال: ما 
تركت من سبيل تحب أن ينفّق فيها إلا أنفقت فيا 
الك ولكنك فعلت ليقال: هو جواد. فقد 
قيل! (فقد قيل ونشر في الصحف والمجلات والمنتديات 
والجرائد وفي كل مكان: فلان فعل كذاء وفلان أنفق» 
وفلان أعطى للشبرة» للبروز» للظهور( فقد قيل» 5 


به فسحب على وجههء ثم ألقي في النار. 


الأدب الثاني: عدم المن والأذى 


58 وهذا يتفق مع ما فطر الله تعالى التفس الإنسانية عليه من الكرامة والعزة؛ لأن المانَّ بنفقته 


يخدش عرامة النفوس الكريمة» ويجرح مشاعرهاء ويستغلها بمنته» بل ويشعرها بالصغار والهوان» ومن 


نيحف 


فل عا الى كان" اليا كس القارونة #بالمن 
(الاضض غير مقبولة» وما 7# تقترن صدقاتنا 
ا 0 07 ان رد 


الباركم ساف انط 7 انين امنؤاملا 


مود - صاصم 


تبطاوأ صَد قت ان والاذئ أذى ينفق 

صد 
ماله, رمّءَ لئاس ولا 7 بألل واليوم لاني 
0 د 0 عو 


نهر كل مسرن عليه 72 فأصابَهر وابل 


0 32 َي لعيوة 1 ش 5 ا 


َل مدل ى ألَقَوم الكفرين 4 [البقرة: 54؟] 


الأدب الثالث: الإنفاق من المال الطيب 


انالا يبكاسوطاى كلب لذ تبس ندطليا ند أل يسكاس ناك من الل )اهيدل 
اننيد ستولا الباكى يانه 1 عباده رك 

5 
لاي 2 ا[ نا فم بنَ لأس ب موأ أنفييث منه نه فون 35 لكيه رانو إسراطيد 
واعلموا أن أَلّهء عن ميد |البقرة: 5517| 


0 دم 


] والبر والأجرإثما ينال بالإنفاق من الطيب امحبوب» يقول الباري سبحانه: «إلن تنالوأً بر حَق تفقوأ 


١1‏ تحبون وما تنفقوأ من شىء إن لله يهء 1 [آل عمران: ؟9] 


ذف 
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الأدب الرابع: الاعتدال في الإنفاق 


8 فلا يتعالى المنفق فيه فيبذر ويسرف»ء ولا يقصر فيشح ويمسكء» والاعتدال في النفقة صفة من 


صفات عباد الرحمن» إذ قال فيهم جل شأنه: «والذين إذا أنفقوأ ل يسرفوأ ول يقتروأ وكان بِينَ ذلك 


َوَامَاك [الفرقان: 7.] 


أخي الكري»! ما أجمل أن تسمو مشاعى 
المتصدق» فيحس أن حاجته للفقير ليتصدق عليه 
أشليظ ها حي لفق ليك وذالك إن امرر حاحة 
إلى الحسنات والثواب في الآخرة من حاجة 
الفقير إلى المال الفاني والعرض الزائل» ولهذا 
فعليه أن يسعى هو إلى الفقير ولا ينتظر منه شكراً 
وثماة» بل عليه أن يشكر الفقير الذي أتاح له فرصة 


تحصيل زاد ينفعه في الآخرة» وما أجمل شعور المتصدق عندما يكون سبباً في مسح دمعة يتيم 2 1 فيه ' 


لوعة مكووب» أو سد جوعة فقير معدم. احسن إلى النامق اميتحية قلوبهم» فطالما استعبد الإأسان إحسان. 
أحيية خا كان إمكاناً ومقدرة ٠.6‏ فلن م عل الإحسان إمكان 
الفقير الذي أنفق مليون ريال في الحج 


كر في أحد الأيام كان هناك شخص يجاس مع جموعة زملائه» ويتدارس معهم أوضاع الذين يأتون إلى 
الحج من البلاد الختلفة» فقال: إن هؤلاء سيأتون إلى الحج ومنهم من حمل البدع واللخرافات» بل بعضهم 


"16 
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ثم يعودون» وليس هناك أي تصحيح لمسارات الانحراف امختلفة التي حناونها والتى جاءوا بها من بلادهمء 
فلماذا لا نسعى إلى التصحيح؟! لماذا لا نختار شريحة معينة» هذه الشريحة هي شريحة البلاد العربية؟ 


ثم طرح فكرة وقال: لماذا لا نعطي هدية تحتوي مظروفا فيه أمور تهم هذا الإنسان القادم للمج, 


ونحاول ل لسعم هذه الا نحرافات الموجودة لديه؟ 
فقال الإخوة الذين كانوا معه: لا مانع» هذا أمى مستحسنء لكن كيف العمل؟ 


فأعطاهم الحطة وهي م يلي: مظروف يحتوي على كتيبين اثنين وشريطين» ويكلف هذا كله 
ما يقارب عشرة ريالات» وبعد ذلك نريد أن نوزع مائة ألف مظروفء أي بمليون ريال» فقالوا له: 
متاز جدأء ولكننا نعرف أنك لا تملك ريالاً واحداً! قال: نعم -وهو لا يملك شيئاً أبداً- ولكننا نستعين 


] والذين التقوا معه هم ثلاثة وهو الرابع» 
فاتفقوا على توزيع العمل وانتقاء الكتيبات 
والأشرطة» وأن كل واحد ,بنتقى جموعة كتيبات 
وأشرطة ثم يتدارسونهاء كان الوقت ضيقاً ولم ببق 
على احج إلا ما يقارب أربعين يوماً قط لا غير» 


وكانت العملية تحتاج إلى جهد وبذل ومسارعة» 


فاتفقوا على أحد الكتيبات» واتفقوا على شريطين. 


للف 
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فهذا الرجل الذي طرح الفكرة ذهب إلى مطبعة معروفة ومشبورة وعرض علبهم طبع الكّاب» فقال: 
أريد منه مائة ألف ذسخة! قالوا: لا مانع ولكن لا بد أن تأتي لنا بإذن من المؤلف! 


والمؤلف يسكن في منطقة تبعد عن الرياض مسافة خمسمائة وخمسين كلو متراً تقريب وكان يحدثهم 
قريب الظهر تقريبا فقال: لا مانع سآتي بالإذن. فشغل سيارته وانطلق إلى المنطقة التي ذكرت مساقتهاء ثم 
وقف على باب ذلك الرجل وطرق عليه بابه» لم يكن هناك 
اتحّثالان بالموآل» بفقاك له: اليد دك ١35‏ وك .قال" 
تفضل ادخلء قال: لاء الوقت لا سمح يقول: والله 
لقد أخرج لي الورقة بالإذن وأعطانيها وأنا واقف أمام 
بايه» ثم أخذت الورقة عاك "0 عد انا يكن 


سفره بحدود أربع ساعات ذهابا وأربع ساعات عودة. 


] ثم ذهب إلى المطبعة وأعطاهم هذا الإذن بعد صلاة العصرء ثم بعد ذلك ذهب إلى التسجيلات» 
وهو رجل واحد» ومى على هذه وتلك والثالثة والرابعة» وكل منهم يقول: لا نستطيع كك نطبع لكر 1 الل 
نسخة» مستحيل! ذلك لا يمكن لأن لدينا ارتباطات والتزامات متعلقة بالحج» قال لهم: إِذَنْ أوزع العمل» فك 
أكبر قدر تستطيعون طبعه؟ فالذي يقول: نطبع عشرين ألفا والذي يقول: ثلاثين ألف والذي يقول: أربعين 


العا والذي يقول: عشرة الاف» والذي يقول: خمسة الاف» فد ساك كََ اكتمل رصيدها. 


ثم بعد ذلك بقيت إشكالية أن الكثير من الحرافات والبدع الموجودة عند هؤلاء القوم الذين قدموا 
من خارج هذه البلاد المباركة» لا يوجد كاب يعابح كل هذه القضاياء فقال: نؤلف كابأ ولم ببق على المدة 


إلا أقل من أربعين يومآء قالوا: لا يمكن هذاء قال: نبداً! 


ينف 
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وفعلا ألف الكّاب في علته وخرج كتيب إشتمل على جموعة فتاوى تطرق كل الأمور المنحرفة 
ال موجودة 2 تلم اليلاد. 


وي ثم بعد ذلك بدأ التغليف» وجاء تجموعة كبيرة من الشباب للقيام بمشروع التغليف» ثم جعلها في 
استراحة وبدأ العمل»-واذا به.يملاً ثلاث (تريلات كائة ألف مظروف»ء انطلقت هذه) التريلات) إلى مك 
ولكنها منعت من الدخول؛ لأنها لا. تمل تصريحاء والتصريم هنا لابد أن يكون في الوقت المفتوع» فقالوا 


له: لو كانت مواداً غذائية ممككن ولو كنت أتيت بتصريم مسبق فلا يوجد مانع. 


فكان ذلك خيرأء فانطلقت واحدة من (التريلات) إلى مطار المدينة» والثانية انطلقت إلى مطار 
جدة» وهذا كان أفضل وأعظم ثرا لأن الحاج عندما يقدم ويعطى المظروف» قد يكون أثره ضعيفا 
لأنه مقدم على شيء مبمء فقد يرمي المظروف أو ينساهء لكن الآن انتّبى من كل شيء» فسيأخذ 
المظطروف ويأخذه في حقيبته» وربما يقرأ في الطائرة المتجهة به إلى بلاده» فوزعت كل هذه المظاريف 
على هؤلاء الخجاج. 
إكز] حسناً! لقد كان العمل كله دائراً على رجل واحد» وقد قابله أحد هؤلاء الأشخاص وقال له بعد فترة 
من الوم 7 هل سددت المبلغ الذي عليك؟ قال: سددت نصفه» أي: نصف مليون» والله سبحانه 
وتعالى سيعين على آسديد البافي. 

هذا رجل واحد انظروا كيف نفع الله به؟ وماذا فعل؟ وزع مائة ألف مظروف على مائة ألف أسرة» 
رركا ألحامط والفيد عرطارك الأهوا رذن رو فك طاو الينام عون لحر اننيد متها 


ليف 


